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سيم 


الحمد للَّه الذى أنزل الكتاب متناسبًا سوره وآياته » متشابها فواصله 
وغاياته » وأشهد أن لا إله إلا اللّه الذى تمت كلماته » وعمت مكرماته 
وأشيد أن سيدنا محمدًا عبده الذى خحتمّث نه تبؤاثة وكملت: برسالتة 
رسالاته » توالت عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأحبابه صلواته » 
وتواتر تسليمه وبركاته مادامت حياته وبقيت ذاته وصفاته .. وبعد : 

فهذا كتاب لطيف » تناول فيه مؤْلّفه من علوم القرآن » ألا وهو ترتيب 
السور وتناسقها ومناسباتها » وإيضاح ما فى ذلك من إعجاز وبيان ومقاصد . 
وسوف يتجلّ لنا من خلال عرض هذا الكتاب الدقائة ثق التى فتح الله بها على 
مصنفه » وتلكم اللمحات الزكية التى أكثرها من نتاج فكره ٠‏ وولاد نظره ١‏ 
وغير ذلك من فوائد » يجنيها القارئ . 

وقد قل اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقته ؛ وممن أكثر منه الإمام فخر الدين 
الرازى”'' فى تفسيره : أكثر لطائف القرآن مودعة فى الترتيبات والروابط . 

وقال بعض الأئمة : من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض ., لعَلا 
يكون منقطعًا . 


وهذا النوع يهمله بعض المفسرين 2 أو كثير منهم » وفوائده غزيرة » قال 


)١(‏ ترجمته فى مقدمة المصنف . وقد أكثر السيوطى النقل عنه 


القاضى أبو بكر بن العربى ''' : ارتباط آى القرآن بعضها ببعض حتى تكون 
كالكلمة الواحدة ١‏ متسقة المعانى ١‏ منتظمة المبانى 2 علم عظيم ١‏ لم يتعرض 
له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة » ثم فتح الله عز وجل لنا فيه ٠‏ فلما لم 
نجد له حَمّلة » ورأينا الخلف بأوصاف البطلة ختمنا عليه ٠‏ وجعلناه بيئنا 
وبين اللَّه ورددناه ل : 


وأعذب ورْدًا » وأكرم نتاجا » وأنورٌ سِراجًا » من علم البيان » الذى لولاه لم 
تر لسانًا 5 الوَشىَ 3 ويصوغ الحَلى 2 وتلق الدّرّ ء وَينْقْثُ 
السّحر ء ويَقْرى”*' الشهدّ ٠‏ ويريك بدائع من الزّهر » ويَجنِيكَ الحَُلو اليانع 
من الثّمّر » والذى لولا تَحَفيه '”' بالعلوم » وعنايته بباء وتصويره إيّاها , 
لبقيت كامنة مستورة وَلَما استتنت الهاية اليه" عور ولاسدمة 
السّرارٌ”"' بأهلتها واستولى الخفاءً على جملتها . إلى فوائد لا يدركها 
الإحصاء . ومحاسن لا يحصرها الانع قفا 35 


وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام”"' : المناسبة علم حسن ؛ ولكن 
يشترط فى حسن ارتباط الكلام أن يقع فى أمر متحد مرتبط أوله بآخره ٠‏ فإن 
وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخر''" . 


. ترحمته فى مقدمة المصنف أيضًا‎ )١( 

(؟) البرهان فى علوم القرآن /١(‏ ه"ا -7”50) . 

(9) أى : ينسج . (:) يقرى ! يجمع . 

(5) تحفى بفلان : احتفل . 

(5) يقولون : لا أفعله يد الدهر » أى لا أفعله أبدًا . 

(0) السّرار بالكسر » اختفاء القمر فى آخر ليلة فى الشهر . 

(6) دلائل الإعجاز ٠‏ لعبد القاهر الجرجانى 5-09 . 

(9) هو الإمام عبد العزيز بن عبد السلام المشهور بالعز » والملقب بسلطان العلماء » توفى سنة 
56 هء ترحمته فى طبقات الشافعية (0/ )86١‏ . 

. )71//١( البرهان فى علوم القرآن‎ )09١( 
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وقال برهان الدين إبراهيم البقاعى "© : ١‏ وعلم المناسبات الأهم من 
مناسبات القرآن وغيره : علم تعرف منه علل الترتيب » وموضوعه : أجزاء 
الشىء المطلوب علمٌ مناسبته من حيث الترتيب » وثمرته الاطلاع على الرتبة 
التى يستحقها الجزء بسبب ما له بما وراءه » وما أمامه من الارتباط والتعلق 
الذى هو كلحمة النسب ٠‏ فعلم مناسبات القرآن علم تعرف منه علل ترتيب 
أجزائه » وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعانى لما اقتضاه من الحال » 
وتتوقف الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فيها , ويفيد 
ذلك معرفة المقصود من جميع جملها ؛ فلذلك كان هذا العلم فى غاية النفاسة » 
وكانت نسبته من علم التفسير نسبة علم البيان ف التترع 67 : 

نالتقي السو + نقد اقلت العليات ف قرفب القو * 


# فالقول الأول : إنه توقيفى . تولاه النبى صل الله عليه وآله وسلم 
كما أخبر به جبريل عن أمر ربه » فكان القرآن على عهد النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم مرتب السور » كما كان مرتب الآيات على هذا الترتيب الذى 
لدينا اليوم , وهو ترتيب مصحف عثمان الذى لم يتنازع أحد من الصحابة فيه 
ما يدل على عدم المخالفة والإجماع . 


* والقول الثانى : إن ترتيب السور باجتهاد من الصحابة ١‏ بدليل 
اختلاف مصا حفهم فى الترتيب ٠»‏ كمصحف ابن مسعود » ومصحف أبى . 


* والقول الثالث : إن بعض السور ترتيبه توقيفى » وبعضه باجتهاد من 
الصحابة » حيث ورد ما يدل على ترتيب بعض السور فى عهد النبوة ٠»‏ فقد 


» هو الإمام العالم العلامة ذو الفنون العديدة » والتصانيف المفيدة » والأقاويل السديدة‎ )١( 
أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن الرُباط على بن أبى بكر البقاعى » تو سئة 886 ها ء‎ 
. )60/١( (؟) نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور‎ 


الصَّلاةٌ والسَّلامُ . 
وقد ناقش بعض العلماء ”2 هذه الآراء الثلاثة » وانتهى إلى ما يل : 


- أن الرأى الثانى الذى يرى أن ترتيب السور باجتهاد الصحابة لم يستند 

فاجتهاد بعض الصحابة فى ترتيب مصاحفهم الخاصة كان اختيارًا منهم 
قبل أن يجمع القرآن جمعًا مرتبًا » فلما جمع فى عهد عثمان بترتيب الآيات 
والسور على حرف واحد » واجتمعت الأمة على ذلك تركوا مصاحفهم ١‏ ولو 
كان الترتيب اجتهاديًا لتمسكوا ما . 

وحديث ابن عباس رضى الله عنهما : «قلت لعثمان : ما حملكم عل 
أن عمدتم الأنفال وهى من المثانى » وإلى براءة وهى من المئين فقرئتم 
000000 

وهذا الحديث يدور إسناده فى كل رواياته على « يزيد الفارسى » الذى 
يذكره البخارى فى الضعفاء ٠‏ وفيه تشكيك فى إثبات البسملة فى أوائل 
السورء كأن عثمان كان يثبتها برأيه » وينفيها برأيه » ولذا قال الشيخ أحمد 
شاكر فى تعليقه عليه بمسئد الإمام أحمد : «إنه لا أصل له» . 

وغاية ما فيه أنه يدل على عدم الترتيب بين هاتين السُورتين فقط 7" . 


- أما الرأى الثالث : الذى يرى أن بعض السور ترتيبها توقيفى » 
وبعضها ترتيبه اجتهادى . فإن أدلته ترتكز على ذكر النصوص الدالة على 


. ١55 - ١5١ هو الشيخ : مناع خليل القطان فى كتابه : مباحث فى علوم القرآن‎ )١( 

() تخريج الحديث فى مطلع سورة الأنفال . 1 01 

(*) وقد ذهب البيهقى إلى ذلك حيث قال : « كان القرآن على عهد النبى صلى الله عليه وسلم 
مرتبًا سوره وآياته على هذا الترتيب إلا الأنفال وبراءة لحديث عثمان رضى الله عنه . 


ما هو توقيفى » أما القسم الاجتهادى فإنه لا يستند إلى دليل يدل على أن 
ترتيبه اجتهادى . إذ أن ثبوت التوقيفى بأدلته لا يعنى أن ما سواه اجتهادى . 
مع أنه قليل جدًا . 

وببذا يترجح أن ترتيب السور توقيفى كترتيب الآيات"' 

ؤقاك أبواكر ين الأنارى ”25 + ف أنول الله القرآن كله إلى شما الدانياء 
ثم فرقه فى بضع وعشرين » فكانت السورة تنزل لأمر يحدث ٠‏ والآية جوابًا 
لمستخبر » ويوقف جبريل النبى صلى الله عليه وآله وسلم على موضع الآية 
والسورة » فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف كله عن النبى صل الله 
عليه وآله وسلم » فمن قدّم سورة أو أخَّرها فقد أفسد نظم القرآن»") . 

وقال الزركشئ : قال بعض مشايخنا المحققين : قد وهم من قال : 
لايُطلب للآى الكريمة مناسبة ؛ لأنها على حسب الوقائع المتفرقة » وفصل 
الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلا » وعلى حسب الحكمة ترتيبًا » 
فالمصحف كالصحف الكريمة على ما فى وفق الكتاب المكنون » مُرَنَبةَ سوره 
كلها وآياته بالتوقيف . وحافظ القرآن العظيم لو استفتى فى أحكام متعددة » . 
أو ناظر فيها » أو أملاها لذكر آية كل حكم على ما سئل » وإذا رجع إلى 
مو ع موا و تر 2 
العزة » ومن المعجز البتّن أسلوبه » ونظمه الباهر فإنه « كنك أحكت ادلم ثم 
فلت من لَدْن عكر بير © [ هوه :831 . 

قال : والذى ينبغى فى كل آية أن يبحث عن كونما مكملة لما قبلها » أو 
مستقلة ٠‏ ثم المستقلة ؛ ما وجه مناسباتها لما قبلها ؟ ففى ذلك عِلمٌ جَمْ . 
وهكذا فى السور يُطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له . 
)١(‏ مباحث فى علوم القرآن » لاع القطان )١5١1(‏ وما بعدها . 
(0) ترجمته فى مقدمة المؤلف . 
(؟) البرهان فى علوم القرآن )51٠ /١(‏ » والجامع لأحكام القرآن )5١ /1١(ناقتإلاو » )5١ /١(‏ . 


/ 


وإذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدته فى غاية المناسبة لما ختم به السورة 
قبلها » ثم هو يخفى تارة ويظهر أخرى ؛ كافتتاح سورة الأنعام بالحمد ١‏ فإنه 
عاسث 6 سورة المائدة من فصل القضاء ؛ كما قال سبحانه وتعالى : 
وَفْضِىَ بده را ل ار ا رو ررم 
1 رااان نايك نز كاب طة ا لهذا عو لو 
3# وحبل ينهم وبين ما تهون كنا مُهل يأشْبَاعهم من قبل > [ سبأ 64 ]؟ 
وكافتتاح سورة الحديد بالتسبيح : [ #سَيّحَ نه مَا في لوت والارضٍ وهو الْعَيرُ 
لَكمْ © ] . فإنه مناسب لختام سورة الواقعة من الأمر به [ # صََيمْ بم رَتَكَ 
ألعظم * ] . ٠‏ 

وكافتاح البقرة بقوله : « الم 9 وَلِكَ لكب لا ريب فيه 4 إشارة 
إلى 8 الصَرَط > فى قوله : « اهينا ألصاط الْمْتَقِيمَ 4 ؛ ؛ كأنهم لما سألوا 
الهداية إلى الصراط المستقيم ٠‏ قيل لهم : ذلك الصراط الذى سألتم الهداية 
إليه هو الكتاب . ش 


وهذا معنى حسن يظهر فيه ارتباط سورة البقرة بالفاتحة 27 . 


١‏ ومن لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة للتى قبلها ( الماعون ) ؛ لأن 
السابقة قد وصف الله فيها المنافق بأمور أربعة : البخل » وترك الصلاة ‏ 
والرياء فيها 3 ومنع الزكاة ؟ بكري فى مقابلة البخل ا« د م أعطيتتلت 
لكوت 4 : أى الكثير .. 

وفى مقابلة ترك الصلاة #ضَصّلٍ»* أى دْمْ عليها . 
وفى مقابلة الرياء < إِريّكَ « : أى لرضاه 2 لا للناس 1 


. )*8/١( البرهان فى علوم القرآن‎ )١( 
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وفى مقابلة الماعون : #وامْحرٌ » ؛ وأراد به التصدق بلحم الأضاحى 2 
فاعتبر هذه المناسبة العحيبة 7" . 

وكذلك مناسبة فاتحة سورة الإسراء بالتسبيح ٠‏ وسورة الكهف بالتحميد ؛ 
لأن التسبيح حيث جاء مقدمٌ على التحميد ؛ يقال : سبحان اللَّهِ » والحمد للّه "© . 

هذا . وأسأل اللّه أن ينفع بهذا العمل . وأن يرد الأمة الإسلامية إلى 
كتاءها الكريم . وهذا الفرقان. معتصمة به ٠‏ تالية له » ومتدبرة لما فيه , 
ومتمسكة بسنة نبيّها خاتم النبيين محمد صل الله عليه وآله وسلم ٠‏ وما كان 
عليه السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم » ٠»‏ فلا معين إلا اللّه ٠‏ ولا دليل 
إلا رسول الله » ولا زاد إلا التقوى . ولا عمل إلا الصبر عليه » ولا عر لنا 
إلا فى إسلامنا ٠‏ وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

506 ا ا ل 

محا فب كه 00 
7 محرم ١4177‏ ه. 
٠٠‏ أبريل ٠٠١١‏ 


مدينة نصر - القاهرة 


تلن يننا فنا 


. )*8 /1( وكذا البرهان فى علوم القرآن‎ )7١١/8( ) مفاتيح الغيب ( تفسير الرازى‎ )١( 
. 097/1( البرهان فى علوم القرآن‎ )5( 


4 0 د ثم دس ى زمه كع ردقن 


من المآثر الخالدة لذى باك ل عد 
واحد » وجمع القرآن فيه ؛ وبذلك صلح أمر الناس من السلف والخلف ؛ 
ولولا الذى فعله عثمان رضى الله عنه لألحد الناس فى القرآن إلى يوم القيامة » 
كما قال الحسن البصرى . 

قال الزركشئ : وقد اشتهر أن عثمان هو أول من جمع المصاحف ؛ وليس 
كذلك . بل أول من جمعها فى مصحف واحد الصدّيق » ثم أمر عثمان حين 
خاف الاختلاف فى القراءة بتحويله منها إلى المصاحف ١7‏ 

وقال القاضى أبو بكر الباقلانى”" فى «الانتصار للقرآن » : ١لم‏ يقصد 
عثمان رضى الله عنه قَضْدَ أبى بكر فى جمع نفس القرآن بين لوحين ؛ وإنما 
قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة ‏ عن التبى :صل الله عليه وسلم 
ا ل ا ل ا ل 
تأويل أَنبتَ ثبت مع تنزيل ٠‏ ومنسوخ تلاوته كتب مع مثبت رسمه ومفروض 
قزاءق وتحفظه .+ حقية دفول الفساد والكدية عل مق نات 0 , 

والذى حمل الضيحابة رضواق الله عليهم على جمع القرآن ما جاء فى 
الحديث أنه كان مفرقًا فى العْغسب واللكات وصدون ال حال + فيخافوا 
ذهاب بعضه بذهاب حفظته فجمعوه وكتبوه ٠»‏ كما سمعوه من النبى صل الله 
عليه وسلم ٠‏ من غير أن يُقدَموا شيئًا أو يُوَحَروا » وهذا الترتيب كان منه 
)١(‏ البرهان فى علوم القرآن /١(‏ 576) وما بعدها . 
)١(‏ ترحمته فى مقدمة المصتف . 
() الانتصار للقرآن » للباقلانى )١١ » ١١/١(‏ وتناول المؤلف فضل أبى بكر وعمر وعلى 

رضوان الله عليهم جميعًا فى كتابه هذا )91//١(‏ » وما بعدها . 


١ 


صل الله عليه وسلم بتوقيف لهم على ذلك ؛ وأن هذه الآية عقب تلك 
الآية » فثبت أن سعى الصحابة فى جمعه فى موضع واحد . لا فى ترتيبه ؛ فإن 
القرآن مكتوب فى اللوح المحفوظ على هذا الترتيب الذى هو فى مصاحفنا 
الآع. أنزله الله خلة واتخدة إل ماه الدنا + كنا قال عاق + ةد 
رَمََمَانٌَ الذي أنزل فِهٍ الْكُّرَءَانٌ * [البقرة : ١85‏ ] ء وقال تعالى : # إِنَّآ 
أنَلْتَهُ فى لَيلَهِ ألْقَدْرٍ © [القدر : ٠ ] ١‏ ثم كان ينزل مفرقًا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مدة حياته عند الحاجة ؛ كما قال تعالى : 9 وَفرءانا فيه للقرامٌ 
عل لاس عل مكتْ وَيَرلَنَهُ تُنزِيلا © [ الإسراء : ٠١١‏ ] . 

فترتيب النزول غير ترتيب التلاوة ؛ وكان هذا الاتفاق من الصحابة سببًا 
لبقاء القرآن فى الأمة . ورحمة من الله على عباده . وتسهيلاً وتحقيقًا لوعده 
بحفظه » كما قال تعاللى : 8 إِنّا ححَنُ رلا ألذِكرَ وَإِنَا َم للَفِظُونَ © [الحجر : ؟ ] 
وزال بذلك الاختلاف » واتفقت الكلمة . 

ولقد كانت قراءة أبى بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين 
والأنصار واحدة . كانوا يقرءون القراءة العامة . وهى القراءة التى قرأها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل مرتين فى العام الذى قبض فيه » 
وكان زيد قد شهد العرضة الأخيرة » وكان يقرئ الناس بها حتى مات . 
ولذلك اعتمده الصديق فى حمعه » وولأه عثمان كتابة المصحف . 

وروى عن على رضى الله عنه أنه قال : رحم الله أبا بكر ! هو أول من 
جمع بين اللوحين . ول يحتج الصحابة فى أيام أبى بكر وعمر إلى جمعه على وجه 
ما جمعه عثمان ؛ لأنه لم يحدث فى أيامهما من الخلاف فيه ما حدث فى زمن 
عثمان , ولقد وف لأمر عظيم . ورفع الاختلاف وجمع الكلمة » وأراح الأمة . 

وقد قال على رضى اللَّه عنه : لو ولّيت'ما ولى عثمان لعملت بالمصاحف 
ما عمل 17 : 
)١(‏ البرهان فى علوم القرآن )51٠ , 579/١(‏ . 

١١ 


فائندة: 

من الأدلة التى ساقها الباقلانى على صحة نقل القرآن وصحة تأليفه 
وترتيبه : 

«وتما يدن عبى ددث قوله تعالى : #8 إِنَّا حَحنُ تَزَلدَا ألزِكْرَ وَإنَا َم للننِظُونَ » 
[الحجر : 4] + وقوله : # إِنَّ عَليَا ممم فانم © [ القيامة : ١7‏ ] وقد ثبت بإجماع 
الأمة مِنّا ومنهم أن الله تعالى لم يرد بهاتين الآيتين أنه تعالى يحفظ القرآن على 
نفسه ولنفسه . وأنه يجمعه لنفسه . وأهل سمواته دون أهل أرضه ٠‏ وأنه إنما 
عنى بذلك أنه يحفظه على المكلفين للعمل بموجبه . والمصير إلى مقتضاه 
ومتضمنه » وأنه يجمعه لهم فيكون محفوظا عندهم . ومجموعًا لهم دونه , 
ومحروسًا من وجوه الخطأ والغلط والتخليط والإلباس ؛ وإذا كان ذلك كذلك 
وجب بباتين ن الآيتين القطع على صحة مصحف الجماعة ٠‏ وسلامته من كل 
فساد ولبس ؛ لأنه لو كان مغيرًا أو مبدلاً أو منقوصًا منه أو مزيدًا فيه » ومرتبًا 
على غير ما رتبه الله سبحانه ؛ لكان غير محفوظ علينا » ولا مجموع لنا . 
وكيف يسوغ لمسلم أن يقول بتفريق ما ضمن الله جمعه ٠‏ وتضييع ما أخبر 
00 : 
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ره ماعيء 1م مه 
ناف حا 

كان العمل فى تحقيق هذا الكتاب على النهج التالى : 

* قابلنا النسخة المطبوعة بتحقيق الأستاذ عبد القادر عطا ( وهى نسخة 
دار الكتب المصرية ) على نسخة دمشق ”'' المطبوعة » التى اعتمد محققها على 
نسخة الظاهرية . 

* رمزنا لنسختنا المصرية ب (المطبوعة ») . 

* رمزنا لنسخة دمشق ب «١ظ)2‏ ء وتميزت هذه النسخة بأنها أتم من 
النسخة المصرية فى الغالب ٠.‏ وفيها ترضية على الصحابة ٠.‏ وبعد ذكر : 
النبى ١‏ أو الأنبياء يأتى بعد ذلك : « عليه السلام ) أو « عليهم السلام ) 
وكذلك حينما يأتى ذكر العلماء » يأتى بعدهم ب « رحمه الله ؛ فضلا عن الثناء 
على الله تعالى » إذا ذكر الله عز وجل . 

* وضعنا الزيادة من نسخة «ظ » بين معقوفين » وكذلك إذا كانت هناك 
إضافة من الأصول . أو تتمة لنقص وضعناها كذلك بين معقوفين . 

* أبقينا التعليقات التى علق عليها الأستاذ عبد القادر عطا . وإن كان 
فيها خطأ صوّبناه » وما كان من نقص أتممناه . 

* الرجوع إلى المصادر التى أخذ عنها المؤلف . وكذلك المصادر التى 
دارت حول هذا ال موضوع 3 وكل ذلك ساعد على تقويم النص » وخروجه 
بشكل أتم ما كان عليه سابقًا . 

* قمنا بتصحيح ما وقع من تصحيف .2 وتحرير ما وقع من تحريف فى 
النص . 
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قلت الجن دا مرا القرانامن الت باد :ا ,ب ستاك عب 
© تيد إِلَّ سعد هََامَنَا بود كلك فلي م اواهتزت عقيدة 
سر الو 0 
الكفر من قريش حينما شاهدوا تأثير القرآن على القلوب » فقالوا 

هس قر د ا 3 220 

لزعمائهم : 7لا مس لا لان وال فد لتك تن 4 1" . وسعى 
أهل النباهة من فتيان العرب من أمثال عبد الله بن مسعود ظَ إلى رسول 
اللّهِ يكيةٍ فقال ليا رسول اللهنه: لمن من هذا القران »ينما اناس 
قلبه لسلطانه » وا ستشرف على عتبات الإسلام . 


تلك واحدة من دلائل عظمة القرآن هى : سلطانه الروحانى الخفى 
على القلوب ء» وولايته المطلقة على مدارك الإنس والجن على السواء » 
وجاذبيته المضيئة لقلوب المهتدين والجاحدين جميعا . 

وقد يكون لبعض المكتوبات البشرية سلطان على المشاعر » وجاذبية 
للنفوس ٠‏ ولكنها لم تصل فى ماضى الزمان » ولن تصل فى مستقبله إلى 
أعماق الروح » ولا إلى مستقر الإيمان واليقين » ولا إلى قمة التضحية فى 
سبيلها بالمال والنفس » كما وصل الرواد الأوائل للإسلام إيمانًا بالقرآن » 
ويقيئًا بسلطانه » واستشهادًا فى سبيل دعوته » واحتمالا لما لا يطيقه بشر فى 
سبيل إعلاء كلمته 

تلك دلالة لاشك فيها من دلائل عظمة القرآن بالنسبة للمؤمنين » 


)١(‏ سورة الجن » الآيتان : ٠ ١‏ ”5 . (90):سوزة قصلت“ © الايكةة 1ه 
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يقابلها على نفس الطريق عنف المقاومة لهذا السلطان من جانب الكفار ء 
وجبروت التعذيب الذى تسلطوا به على المؤمنين فى مطلع الدعوة » فما 
مساح مقر لواساي ل 4 لوي 
ووحدوا شتات الدعاة الأوائل تحت راية الرسول مَكِةٍ بما نفثوا من سموم 
الحقد والعداء » فكان القرآن هو محور هذا الصراع الرهيب العجيب الذى 
دارت رحاه على رمال جزيرة العرب » والذى طاشت فى نهايته أحلام 
المعارضين على وفرة المال والرجال والسلاح حينما ذلت رقابهم أمام قلة من 
الرجال » وقلة من المال» وإعواز فى السلاح يحدوها طوفان غامر من 
اليقين » وإيمان راسخ بالقرآن » وانطباع كامل بأخلاقه » فتحطمت إلى 
الأبد شوكة الكفرء وشمخ إلى الأبد صرح القرآن . 

وثانية الدلائل على عظمة القرآن : صموده أمام دعوات الهدم على 
مدى التاريخ الطويل » وتصديه لهجمات الإلحاد الضارية فى ميدان 
الحرب وف ميدان الفكر » ٠‏ فلم تزده تلك الهجمات إلا انطلاثًا إلى آفاق 
جديدة من الأرض وانبلاجًا لنوره على صدر الزمان 4 أعها فا" بعلة 
لجذوره فى القلوب » ولئن ذبلت فى بعض أحقاب التاريخ همم أهل 
الحضارة القرآنية تحت تأثير الصدمات المتوالية واستجابة المؤمنين إلى 
أهواء النفوس ٠»‏ فما كان هذا الذبول إلا غفوة أعقبها استجماع للقوة » 
ورؤية مضيئة لحركة التاريخ كما حددها القران » فعاد الذبول نضارة ٠‏ 
وكان من الضعف قوة . ومن آمال أهل الإلحاد تمزق وخيبة وانحلال » 
وكان من هذا التمزق دفع لمجتمع المؤمنين إلى ذروة التاريخ . 

لقد عانت حضارة القرآن تسلط قريش . وجبروت الروم » وجدل 
الفرس ٠‏ وسلاح الصليبية » ولؤم اليهودية العالمية » وأخيرًا عانت بريق 
المذاهب السياسية والاقتصادية وأخصها الشيوعية اليهودية » وكان من 
أبناء الإسلام أعوان لهؤلاء المتآمرين حاولوا قهر الأعزة على أوهام 
الشيوعية » فأعزوا فى سبيل ذلك أهل الأهواء » ولكن أولئك جميعًا ذلوا 
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أمام صلابة الحق فى القرآن » وذهلوا حينما عجز المال والسلاح والتكتل 
الدول عن النيل من إيمان أهل القرآن . 

وثالثة الدلائل على عظمة القرآن بعد الصمود الذى لا يستطيعه إلا 
الكتاب الحكيم : إنه كتاب حضارة تندرج تحت لوائه الأمم والشعوب ». 
وتستسلم حضاراتها الحضارته فما تلبث أن يحتويها الإطار الشامل للإسلام 
الرحيب ٠»‏ وتتخذ نفس الصفة الشرعية لخير أمة أخرجت للناس » تأمر 
بالمعروف » وتنهى عن المنكر داخل النفس وخارجها » وداخل الأمة وبين 
الأمم الأخرى . وتؤمن بالحق والعدل عن الله فيصلاً وحكمًا بين 
الجميع » فلا عنصرية ولا عصبية » ولا استمساك بالذات » بل هو 
إنكار لها » وعمل للمجموع مع الاحتفاظ بكرامة الفرد وكيانه بعيدًا عن 
أق :لون من ألوان الأمهان : 

فعظمة القرآن نابعة من أنه لا يستجدى الشعوب أن يتبعوه » ولا 
الحضارات أن تذوب فى حضارته » بل يعرض أمام العالم وجهه السمح 
الكريم »؛ ويَكشف عن رحابته النادرة بين دساتير الحضارة » ويعلن. 
حربه الضارية على الظلم وامتهان الإنسان للإنسان » وامتهان الإنسان 
لنفسه وعقله » ويكشف الستر البراق عن عفن اللؤم البشرى » وعن 
الحبائل التى ينصبها أعداء العدل » ومتلصصة الفكر » أولئك الذين 
يحاربون الله ورسوله لا لشىء إلا لأن الإيمان بهما يقف سدًا منيعًا أمام 
أطماعهم وشهواتهم التى لا تدع قيمة إلا حطمتها » ولا مثلا أعلى إلا 
شوهته وأذلت أهلهء والداعين إليه . 

وعلى مر القرون مازال كبار المفكرين فى العالم كله يشيدون بتلك 
السمة التى استعصى عليهم الجهر بها هذا الردح الطويل من الزمان . 

ورابعة الدلاتل على عظمة القرآن : سرعته المذهلة فى بناء الحضارات 
إذا أتيح له من ينفذ تعاليمه من القادة على نفسه وأهله قبل أن ينفذها بين 
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جمهور المؤمنين » وهو الأمر الذى أهاب الله تعالى بالمؤمنين أن يحرصوا 
عليه » وضمن لهم فى سبيل ذلك قكيئًا سريعًا » وزحمًا منصورًاء 
وعونًا من جند الله يفوق كل قوة وكل جبروت . وكل سلاح . 
وصادف هذا النصح الإلهى من القلوب حبًا لا يقاوم للقرآن . 

وتدعيمًا لذلك فقد كان القرآن دستورًا حضاريًا للعمل على مستوى 
الأمة كلهاء غن طريق الحفظ والدرس والتلاوة الواعية والتدبر 
والاقتناع والتذكر والتطبيق السلوكى الدقيق » والدليل على أن تحويل 
القرآن إلى سلوك لم يفرض على المؤمنين بعصا السلطان » وإنما جاء عن 
طريق الدرس والتدبر والاقتناع بعظمة القران ها زؤاه أبى عبد الوه 
السلمى قال : حدثنا الذين كانوا يقرأون القرآن كعثمان وعبد الله بن 
مسعود رضى الله عنهما وغيرهما : أنهم كانوا إذا تعلموا من النبى كلل 
عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعملوا بما فيها من العلم والعمل . 
قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا » ولهذا كانوا يبقون مدة فى 
حفظ السورة . 

وقال أنس بن مالك ذَْبْه : كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد 
فى أعيننا » وأقام عبدالله بن عمر رضى الله عنهما على حفظ البقرة 

ويضيق بنا المقام إذا استقصينا أقوال الصحابة فى هذا الصدد » ولكن 
الذى نريد أن نوضحه هنا هو أن سرعة الحضارة القرانية فى الانتشار 
والتأصل نابعة من هذا الينبوع العريق فى الأصالة » فلا تتعثر الحضارات 
إلا من جهل الشعوب بالدساتير وأهدافها » أو من قصور تلك الدساتير 
فى ذاتها » أو فى إقناع الشعوب بجدواها » وفى كلا الحالين تختلف 
الشعوب مع السلطات » وتتمرد على القانون » ومن هنا لا تسرع الحضارة 
فى سيرها نحو غايتها على فرض صلاحيتها » فضلا عن النفقات الهائلة التى 
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يتطلبها إيقاف التيار المتمرد على السلطة » وتعويق السلطة لذلك عن المضى 
إلى غايتها . 

أما حضارة القرآن فتختلف عن جميع الحضارات من هذه الوجهة . 
فالقرآن هو الفطرة البشرية التى لا تختلف فيها أمة ولا جنس » فهو مقنع 
لجميع الناس يجدواه وعظيم فائلته » ودافع لهم بما يحتويه من وجوه 
الحكمة الملائمة لجميع الأجناس إل الدرس والكدن الذئ" لآ وريد النامن 
إلا إيمانًا وإمعانًا فى استكشاف الجكم التى لا تنتهى » ولا تضعف فى 
فوتها على كثرتها الكاثرة » ومن هنا كان العلم بدستور الحضارة 
الإسلامية إلى جانب الاقتناع به عاملا رئيسيًا من عوامل السرعة فى 
البناء » والقوة فى الأسس التى تقوم عليها الحضارة وتوفير جهود 
السلطات الحاكمة حيث تتفرغ لارتياد آفاق جديدة لإقامة صرح الإسلام 
على أرضها . 
لقد أمر رب القرآن بتدبر القرآن فقال تعالى : #2 كب أَبَلْنَهُ إِلْكَ 
مرك لَدَتَأ ليو 74" ونعى على من لا يتدبرونه فقال : # أفلة يترون 
لوا و بوكر كرد الاو مقرو افيه لجان وا داف 
نادرًا » ولم يتهرب المخالفون للشريعة من الحدود المشروعة لأمثالهم » 
بل تقدموا إلى رسول الله كَِْةِ طالبين إقامة الحد عليهم » رغم محاولات 
ردهم عن الاعتراف » والمشروعة للتثبت من أهلية طالب الحد » وجديته 
فى طلب التطهير من الذنب » حيث وصل هذا التطهير إلى الموت رجمًا 
بالحجارة » وما كان ذلك إلا لآن هؤلاء قد وصلوا إلى درجة من الوعى 
القرآنى والإسلامى لم يصل إليها واضعو الدساتير الأرضية فضلاً عن 
الشعوب المحكومة لها 
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تلك عظمة لا تساق إليها الشعوب بالعصاء وإنما تقوم على رعايتها 
الشعوب بمحض الإيمان والغيرة والعلم والتطلع إلى مزيد من النجاح » 
الأمر الذى استطاع به الرسول يَكةٍ وخلفاؤه بناء أعظم حضارة عرفها 
التاريخ فى ربع قرن من الزمان » لا يكفى لإصلاح مدينة واحدة تحت 
لواء دستور أرضى فى أى دولة من دول العالم » وفى جميع أحقاب التاريخ . 

ولعل هذا المعنى العظيم هو الذى يفسر لنا الحوافز التى شرعها الله 
تعالى لحمّاظ القرآن ٠‏ والتالين له فى مختلف الأوقات لا سيما قرآن الفجر 
المشهود » حيث يصل الإنسان فى هذا الوقت إلى درجة عليا من الصفاء 
الى عه كن يصاحت القران: فيه أفهما' لا يمكن أن يتيشر' ىق .وقت 
آخر. . حتى لقد شجع النبى كَل من يقرأ القرآن بلا فهم تذرعًا إلى دفعه 
إلى درجة من الفهم فيما بعدء وكذلك من تشق عليهم القراءة تدريبًا 
لهم على أن يألفوا القرآن فتسهل عليهم قراءته » ثم فهمه وتدبره » وكان 
القرآن شرطا لصحة الصلاة » وأفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه » إلى 
آخر ما هو مسطور ف السّنة النبوية المشرقة . 

وخامسة الدلائل على عظمة القرآن : أن إجماع أهله حجة على الناس 
جميعًا فى مختلف العصور . ولم يمنح الله تلك الصفة على المستوى العالمى 
لأمة غير أمة القرآن » وما كانت عظمة تلك الآمة على هذه الصورة 
العجيبة إلا من عظمة دستورها : كتاب الله الحكيم . 

والذى يتصل بالقرآن من دلائل حجية إجماع المسلمين على العالم قول 
اللشعال ع امشو الروك اموا فر ين املك ل 100 
ولاخروج إلى النور إلا بالقرآن » فإذا أجمعوا على باطل كانت نتيجة إجماعهم 
إما بقاء الناس فى الظلمات » وإما إعادة الناس من النور إلى الظلمات » وهو 
ما يشهد التاريخ بخلافه » إذ أمة القرآن بقيادة رسولهم يَكْةِ ومن بعده من 


)١(‏ سورة البقرة » الآية : ا 


الأئمة جاهدوا الناس لإنقاذهم من شوم الظلام إلى وضح النور ومازال 
إجماعهم هكذا فى مجال الرأى والفكر والاستنباط . 

وحينما أعطى الله تعالى أمة القرآن سلطان الأمر بالمعروف والنهى 

عن المنكر كان ذلك سلطانًا من الله تعالى لهم أن يصيبوا الحق فيما كان 
عونا أ ىسك عند آلله كما عمعون عل أحذها أن عليها نا أو 
يختلفون فلا يعدو هم الحق . وكذلك يقول الله تعالى عن أمة القرآن : 
( وكيد تفخ أن تا الحرنا: داه عل الناسس 2 فول 
ليك شّهِيداً4 ”' فالوسط : من يُرتضى قوله » والشاهد : من يكون. 
تولك به ف عالين. النضاء للفصل فى الخصومات ٠‏ وهو إيذان بأن 
الحق لا يعدوهم مجتمعين أو مختلفين . 

وهذه الصفة وإن كانت لأمة القرآن فإنما اكتسبوها من القرآن ء 
فلولا أن لاف ل د ورسوله شاهد على شهداء 
الأمم كلها » وفيصل بين الحق الذى هو من عند الله وبين باطل تلك 
الأمم . لما كان لأهله تلك الصفة » ولا تلك العظمة المستمدة من القرآن 
على مستوى العالم كله فى الدنيا » والتى تتعدى الدنيا إلى مجلس القضاء فى 
الأحوة حدية: يشهك رسو القرآن كَلْةِ على شهداء الأمم جميعًا . 

وأخيرًا فإن إعجاز القرآن هو العظمة الذاتية التى حار العلماء 
والمفكرون فى الكشف عنها » وما زالوا يكتشفون منها كل يوم جديدا » 
ولا يزالون كذلك مادام القرآن متلوًا أو محفوظا فى الصدور . 

وليس القول بالإعجاز فى القرآن موجهًا نحو العجز عن فهمه بالقدر 
الذى تقوم به الشريعة كما يحلو لبعض هواة الجدل حول الدين أن 
يتلمسوا معنى بعيذا عن نطاق الفكر الإسلامى كهذا المعنى الذى م يقل 
به أحد » فيقيموا 1 سؤفا“لكيقا هه اتقدل.» ويطلقوا القول بعدم 
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إعجازه من هذه الوجهة التى لم تخطر على بال مسلم من العامة فضللا عن 
اللناصضة قا تعض السيظاء و رعاية تللف السو ق تفي الا عجار عن 
القرآن بالكلية » نتيجة لذلك اللؤم فى الفكر ‏ أو لهذه الهواية البهلوانية 
مما يشبه ألعاب ( السيرك ) من الكلام يقتل به صاحبه نفسه » ويقتل غيره » 
ولحنه أن تلولة «الالشنة إمبية عل أ صضفة وا «ضيورة حرم الصوق 
والصفات حتى ولو كانت باللعنات المترادفات . 

عظمة القرآن فى أنه آية من آيات الله واضحة المعنى والهدف بالقدر 
الذى يحتمله البشر » ويفهم منه القانون الإلهى » سهل الأسلوب » حتى 
لبخيل لخ فارص طريقته آل < تيع مكل + فإذا! حتاول عسب (عنز 
كاملا » واعتراه النقص والتخبط مهما أجهد عقله ونفسه » وراضها على 
تلك الحكمة الأسلوبية الناصعة الوضوح فى القرآن . 

ولهذا كان وعنت الولينةرن المغيزة للقرآن واضخاءق. أن :شق القرآن 
مغاير تمامًا لنسق الكلام البشرى . فما هو إلا ضرب من القول فوق 
قدرات البشر سماه : سحرًا يؤثر . 

قال الوليد لأبى جهل : والله ما فيكم رجل أعلم بالشعر منى » ولا 
برجزه » ولا بقصيده » ولا بأشعار الجن » والله ما يشبه الذى يقول شيئًا من 
هذا ء ووالله إن لقوله الذى يقوله لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه لمثمر 
أعلاه » مغدق أسفله . وإنه ليعلو ولا يعى عليه » وإنه ليحطم ما تحته . 

فلما قال له أبو جهل : إن هذا القول لا يرضى به قومه» فكر 
طويلا فلم يجد إلا أن ينسبه إلى قوة من القوى غير المنظورة » وغير 
المقدورة » فقال : ( سحر يؤثر) وبطلان نسبة القرآن إلى السحر معلوم » 
ولكن نسبة الوليد إياه إلى تلك القوة غير المنظورة يبطن العجز عن 
معارضته » وشلل القدرة العربية - على الأقل فى ذلك العصر وفى وسط 
الكفار الذين يتلمسون وجهًا للمعارضة - عن الإتيان بمثله » فهو وإن م 
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يعزل القرآن عن القدرة البشرية عزلاً كاملا » بل أبقى من يستطيع 
السحر قادرًا على مثله » فقد زلزل بهذا الرأى عموم القدرة الإنسانية على 
مثله » وشهادة العدو بذلك شهادة بالإعجاز إذا راعينا جانب الكفر 
واللدد فى الخصومة فى وزن هذا القول بميزان علمى دقيق . 

ومن أحسن ما قيل فى تعليل إعجاز القرآن ما قاله ابن عطية فى 
مقدمة تفسيره )50/87/١(‏ : (إن الله قد أحاط بكل شىء علمّا» فإذا 
ترتبت اللفظة من القرآن » علم بإحاطته أى لفظة تصلح أن تلى الأولى . 
وتبين المعنى بعد المعنى » ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره » والبشر 
يعمهم الجهل والنسيان والذهول » ومعلوم ضرورة أن أحذا من البشر 
لايحيط بذلك » فبهذا جاء نظم القرآن فى الغاية القصوى من الفصاحة » 
ومهذا يبطل قول من قال : إن العرب كان فى قدرتما الإتيان بمثله 
فصرفوا عن ذلك ٠‏ والصحيح أنه لم يكن فى قدرة أحد قط , ولهذا ترى 
البليغ ينقح القصيدة ة أو الخطبة حولاً » ثم ينظر فيها فيغير فيهاء وهلم 
جوا+ :وكتابت الله ل ىنغت فده لفظة: ‏ ثم أدير لسان العرب على لفظة 
أحسن منها لم يوجد .. وقامت الحجة على العالم بالعرب ٠»‏ إذ كانوا 
أرباب الفصاحة » ومظنة المعارضة » . 

لقد كان العرب أشد الناس أنفة » وأكثرهم مفاخرة » والكلام سيد 
عملهم » فكان من المحال أن يطيقوا ثلانًا وعشرين سنة من التحدى ولا 
يعارضونه لو استطاعوا إلى ذلك السبيل . 

ونقل السيوطى عن حازم فى منهاج البلغاء ما يتم به كلام ابن عطية 
إذ قال : وجه الإعجاز فى القرآن من حيث استمرت الفصاحة والبلاغة 
فيه من جميع أنحائها فى جميعه استمرارًا لا يوجد له فترة ولا يقدر عليه 
أحد من البشرء وكلام العرب ومن تكلم بلغتهم لا تستمر الفصاحة 
والبلاغة من جميع أنحائها فى العالى منه إلا فى الشىء اليسير المعدود » ثم 
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تعرض الفترات الإنسانية » فينقطع طيب الكلام ورونقه » فلا تستمر 
لذلك الفصاحة فى جميعه » بل توجد فى تفاريق وأجزاء منه . 

وأى عظمة تعدل عظمة العجز عن معارضة نظم القرآن وأسلوبه 
على مدى أربعة عشر قرنًا من الزمان وإلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها » حتى أصبح الكلام فى هذا الموضوع فى عصرنا ضربًا من صرف 
الناس عن عظمة التشريعات القرآنية » ولعبة لثيمة يمارسها الأعداء من 
جبابرة اللؤم والخداع 

وقد فطن المرحوم الأستاذ الدكتور محمد أحمد الغمراوى فى الكتاب 
الأول من كتابه ( الإسلام فى عصر العلم ) إلى دلالة نص من القران على 
عظمة القرآن وإعجازه الذى لن يزال ماضيًا فى الأمم من وجهة نظرٍ 
العلم . ذلك النص هو قول الله تعالى : © كَأْقِمْ وَجهَكَ لين حَنِينًا 
00 أنه لطر اناس علا لا ييل لِحَقٍ لَه يلك ليث اميم 

بج أحصَكَرّ الكساس لا يَعَلَمُونَ» 2١7‏ وقد لفت رحمه الله النظر إلى 

8 ( الفطرة ) و( الناس) و( لا تبديل لخلق الله ) ) فالفطرة هى 
السنئن الإلهية الثابتة التى تقوم عليها الخلقة فى أصلها . 0 
شامل لمن عاش ومن سيعيش على ظهر الأرض من كل الشعوب 
والأمم » وعدم التبديل يدحض زيف العلماء التجريبيين الذين بحلو لهم 
مهاجمة الإسلام وغيره من الأديان بالتعارض مع العلم » وإنما التعارض 
وقع فى تجاربهم لا فى السنن الثابتة التى لما يصلوا إليها بعدء فظنوا 
القصور فى أصل القوانين » بينما القصور مازال فى عقولهم وتجاربهم . 

ويقول رحمه الله : « ومن أعجب عجائب تلك الآية الكريمة وصف 
الإسلام - دين القرآن - بأنه نفس الفطرة التى فطر الله الناس عليها , 
وهذا شىء فوق العقل البشرى أن يتصوره فضلا عن أن يسبق إليه فى القديم 
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والحديث . والإنسانية كلها إلى الآن لا تعقل حتى إمكان تحقيقه » فلا 
فلاسفتها ولا مشرعوها يحدثون أنفسهم بالوصول يومًا إلى نظام ينطبق على 
الفطرة من جميع وجوهها » والمسلمون فى شغل بما ينبذ إليهم الغرب من 
الآراء والمذاهب » غافلين عن الكنز الذى بين أيديهم » والنور الذى فوق 
أبصارهم ٠‏ والنعمة الكبرى التى مَنَّ الله عليهم بها فى الإسلام . 

وحسب القرآن من العظمة أنه المعجزة الباقية على مدى الدهر » حيث 
اندثرت معجزات الرسل السابقين حميعًا بعد أداء وظيفتها فى إقامة الدليل 
على صدق أولئك الرسل . وحسبه كذلك من العظمة أنه يتصل بالحياة ما 
بقيت الحياة » فبه حياة القلوب بالإيمان » وبه حياة الإيمان بالجهاد » وبه 
قيام الجهاد بمنهجه الأمثل فى تربية إنسان الحضارة الأمثل » وبهذا الإنسان 
الموصول بالقران تنبض الحياة بالعدل » وبه يدبر الظلم والإلحاد » وما 
كانت معجزات الرسل السابقين كذلك » فقد كانت كلها إما متصلة بحياة 
جسد . أو متحدية وهم السحر » أو حجة على قوم بعينهم مردوا على الكفر 
فهلكوا بعدها بوسيلة تدمير غيبية » وما كذلك معجزة القرآن التى بقيت 
لتحقق مزيدًا من الاتساع فى قاعدة الإيمان على مدى الزمان . 
وحدة الموضوع فى القرآن : 

لا أريد أن أطيل القول فى موضوع تلاحم آيات القرآن من الوجهة 
التى طرقها الإمام السيوطى » وطرقها فى عصره الإمام برهان الدين 
البقاعى فى كتابه ( نظم الدرر فى تناسب الاى والسور) وهو موسوعة 
عدا فى ستة مجلدات مخطوطة » كبارء وطرقها حدينًا المرحوم 
الأسعاذ سيد قل فى كانه (ق ظلال القرآن) +وإنها أرين أن أحدد 
القول فى وحدة موضوع القرآن من حيث هو قوانين فطرية تتدرج إلى 
قانون واحد فطرى من وجهة الاجتماع البشرى » لا يمكن بأى حال أن 
يتبدل ولا يتغيرء بل إنه يحكم التصرفات البشرية فى كل مكانء 
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ويخضعها لسنته وتجاربه المنظورة وغير المنظورة فى ثنايا القرآن والتى 
تتنافر مع أهواء الناس ٠»‏ وتتفق تمامًا مع الوعى العقلى الموصول بوعى 
البصيرة والروح ء أى 'الوغى' العقن المنفضل عن الهوق . 

أقول : إن القانون الرئيسى الذى تدور حوله مواضيع يع القرآن الفرعية 
هو : أن الإنسان عبد فقير مأمور محبوس فى تملكة عدوه » والله معبود غنى 
مانح للحرية من سجن الدنيا إلى حقيقة الحرية فى جواره الأعلى » ولا تجد 
تشريعًا فى القرآن وفى أى باب من أبواب الفقه الإسلامى إلا وهو متصل بهذا 
القانون الركسى » بيحيثك تتضافر التشتريعات: كلها لتحقيق هذا الأصل 
وتحويله إلى غقيدة كاملة فى ( لآ إله'إلا الله عمد رسول الله ) .. 

ولقد جاء القرآن الكريم بهذا الأصل الفطرى مؤيدًا بنصوصه فروعه 
الأربعة : فنحن نراه يؤكد عبودية الإنسان وغيره من الكائنات فى 
نصوص الي لكان « إن كل مَن في السَّمْوتٍ الأ ِلك ان 
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تقول : : # لِنسَ للك من الْأَمْرِ هَيْةُ # ” " ل وما مَمَلَهُونَ | له أن وما امد ي 40 
إلى آخر ما ورد فى القرآن من الأوامر الموجهة إلى الإنسان على وجه الإلزام » 


وأكد حبس الإنسان فى مملكة عدوه بقوله تعال : # من كانت يريد حَرت 
كر د له فى حَرَيْهء ومن كان يُرِيدُ حَرَتَ الدَنيا َيِه وميا وما لَه ى الشرة 
بن عيب 4 77" فين أن الذها للنون؟ لاتضيك: لهم أل الأحرة؟ وهم 


أعداؤنا » وأيد هذا المعنى الذى يكون شطرًا كبيرًا فى العقيدة بقوله : 


" : سورة عريم © الآية‎ )١( 

. ”8 : سورة محمد » الآية‎ )١( 

(*) سورة آل عمران » الآية : ١58‏ . 
(5) سورة الإنسان » الآية : ”٠‏ . 
(0) سورة الشورى » الآية : 57١‏ . 
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وآيات الله فى النفس إذا تأملها الإنسان مجردًا عن الكتب والرسالاات 
السماوية تبينت له تلك القوانين الفطرية » وتأكد له أن القرآن لم ينزل إلا 
بهذه الفطرة التى هى الخلقة الإلهية بقوانينها العلمية الثابتة التى يواجهها 
إنسان العصر فاغرًا فاه من الدهشة متصورًا أنه على ضد فى هذه الحياة » 
لكثرة ما اعتراه من النسيان » وصلابة ما غلف قلبه من رين الغفلة » 
حتى ظن الباطل حقًّا والحق باطلاً إلا من عصم الله . وقليل ما هم . 

فالإجماع قد انعقد فى جميع الأفهام على أن العبد: اسم خاص 
للمملوك من جنس العقلاء » والمملوك : اسم لعاقل قهره غيره فاستولى 
عليه استيلاء السيد على العبد » سواء أكان القاهر له إنسانًا مثله » أو 
شهوة من شهواته » أم طاغوئًا من الطواغيت ٠»‏ أم شيطانًا من الشياطين » أم 
هو قوة خفية لا يستطيع أن يميزها » ولا يتبين لها وجها ولا جهة . . قاهرة 
عليا فوق كل القوى . 

وتأمل الإنسان فى نفسه دون تقيد بكتاب ولا رسول يؤكد له فى 
أصل الفطرة أنه عاقل مقهور بالتكوين والإنشاء من العدم » وإذا كان 
مقهورًا بأصل الفطرة على هذه الصورة فقد انعدمت فى فطرته المشيئة » 
لأن المشيئة عبارة عن غباية الملكية » والإنسان قد فطر على ضدها من 
المملوكية التى أوضحناها » والدليل على فقدان الإنسان للمشيئة من واقع 
سلوكه : أنه يشاء الكثير من الخير » ولا يصيب إلا المقدور له » 
والمقسوم منذ الأزل السحيق . 


. ”0 - 3# : سورة الزخرف » الآيات‎ )١( 
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وإذا تحققت العبودية فى فطرة الإنسان ٠»‏ وتحقق عدم أهليته للملكية 
كان فقيرًا بفطرته » والفقر يقتضى الحجر وعدم التصرف إلا بإذن 
وسلطان من المالك الحق .. 

وإذا كان الإنسان فى أصل الفطرة على ما وصفنا من العبودية والفقر 
يعيش على تلك البسيطة الهائلة من الأرض » ولا يستطيع النفوذ من 
أقطارها » كان مقامه عليها على تلك الصورة بحكم الحبس للمحنة 
والابتلاء » ولا يتصورها مملكة إلا من عجز عن إدراك الفطرة » واتخذ إلهه 
هواه » وادعى الحرية » وعلا فى الأرض علو الملوك على مدرجة الضلال . 

والبلاء الذى يمتحن به الإنسان هو اختلاف بنى جنسه حول تلك 
الحقائق الفطرية اختلافًا هائلاً » ومن وجهات مختلفة » فاختلف الناس 
حول الإذعان لتلك الحقائق » أو ادعاء ضدها ء من الحرية » والغنى » 
والحاكمية » والسيادة » ثم اختلفوا حول الحق حينما اتفق بعضهم على 
أن عبودية الإنسان جبلة فطرية فى أصل خلقته ٠»‏ ثم اختلقوا طرائق 
وشواكل حول الغيبيات كلها » لاسيما البعث الذى شكل الخلاف حوله 
مذهبًا دهريًا على حكمة الفطرة من أولها إلى آخرها ٠‏ فكان بعث الرسل 
وإنزال الكتب ضرورة لا محيص عنها » لإقامة الحجة » وهداية الناس » 
وحمايتهم من عواقب الخلاف حول الفطرة ٠‏ وإن كان الخلاف فى أصله 
هو الآخر فطرة وسنة من سنن الله فى الخلق لاود سَآه َيِكَ مَل اناس 
د وده ولا برَالرنَ يفيت 02 إلَا م يحم ميك وَلِدَلِكَ حَلمَهْرٌ # 0 
فإن الكتب والرسالات كانت لقمع الجنوح النفسى تحت تأثير الخلاف إلى 
فواضكى هدمرة لا تفى: ولا ندن + 

كان من أمهات المسائل التى عنى القرآن بفصل القول فيها : مسألة 
العبودية لله » ومسألة البعث للجزاء والكشف عن الحقيقة العظمى التى 
)١(‏ سورة هود ء الآيتان : 1١١9 21١١8‏ . 
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اختلف حولها الإنسان فى عالم الجسد المادى بما له من مقتضيات الخلاف 
واللدد فى الخصومة » وتلك الحقيقة العظمى هى الوجود الإلهى ء 
وإذعان كل الكائنات لسلطانه طوعًا أو كرمّاء ولذلك ارتبط إثبات 
البعث بإثبات الوجود الإلهى » وإثبات الدلاتل على شمول علمه 
وقدرته 2 وارتبط كل ذلك بأصل الفطرة على الوجه الذى بيناه فى هذه 
العجالة » وكان من تلك المسائل شطر كبير من القرآن » تبعًا لجهل أكثر 
الناس بها » ونسيان فطرتهم وهم يحاولون علمها وتشددهم فى إنكارها 
أو الغفلة عنها « وَأَقسَمُوأ يله جَهدَ أيهم لا يبعت أنَّهُ من يَمُوث بل 
معدا علق حم 5017 حر تاس لا يتلتوت © يِب لَُمْ الى 


ل ع 


حتلفونَ فيه رَلِمَة اليرت كوا نيم كوا كَدينَ (59) إِنّمَا كنا 


2-8 


له إذا سه 3 تل له ث3 جز 04 . 
فلما كان الخلاف مركورًا فى الفطرة » لم يكن هناك سبيل إلى إدراك 
حقيقة البعث المؤكد للحقيقة الإلهية العظمى إلا حين يرتفع الخلاف بنقل 
الحياة إلى صورة أخرى ذات فطرة لا خلاف فيها فيتحقق وجود حالة 
من الحياة مغايرة لتلك الحياة التى يحياها الإنسان فى الدنيا يتكشف فيها 
الغطاء » ويحد البصرء فيرى ما لم يكن يراه من قبل وَبَرَعَنَا ما في 
صُدُورهم ين عل 54" . فلا خلاف ولا تطاحن حول الحقائق . 


ويطول بنا القول لو ذهبنا نستقصى منهج القرآن فى إثبات هذا الشطر 
فين فظرة الإنيدان" + ولكها نشير إن قسم آخر من أقسام تلك الفطرة » 
هو الحرية الإنسانية التى ترتبط هى الأخرى بموضوع البعث ارتباطا 
وثيقَا بحيث تشكل معه ومع العبودية والفقر إلى الله موضوعًا واحدّاء 
يتصل بموضوعات أخرى فرعية هى مقومات أو شواهد على صدق تلك 
الفطر ة الإلهية الكيمة + :وتستفوق قنطةا كبوا من القرلن. : 
)١(‏ سورة النحل » الآيات : 8م" - 1١0‏ . 
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لا حرية مطلقة للإنسان فى هذه الدنيا 2 هكذا تنطق شواهد الفطرة 
التى جبل الله عليها الإنسان » وقامت عليها الشواهد فى شريعته ما 
يمارسه نفس ذلك الإنسان الذى يدعى لنفسه الحرية والسيادة والغنى 
وهمًا وسرابًا لا حقيقة له فى-الذات ولا فى الصفات » كما قرر القرآن . 


والنموذج الواضح الذى يمكن الوصول من خلاله إلى هذه النتيجة 
الفطرية هو : الغنى الذى ساد الناس بزعمه من جبابرة المال وملوك 
الأرض » حتى ملك العبيد » وخضعت له الرقاب » وجمع اجنود 
واستولى على الأرض » فما له من منازع فى أمر » ولا معقب فى رأى » 
مطاع على عزة وامتناع فى أنظار العامة من غير المستبصرين الباحثئين عن 
الحقيقة فى أصل الفطرة 

ويقول الإمام أبو زيد الدبوسى ردًا على تلك الدعوى العريضة : إن 
هذا المدعى للحرية والملك ما استقر سلطانه » وعلا مكانه بفطرته » 
وإنما يجتؤدة ‏ وبأمن عبيدة.: لا يستغنى عنهم ساعة لاستدامة ما هو 
فيه » فهو يطلبهم بهواهم . وينيلهم مناهم » صدقا برغبته فيهم . 
والناس يطيعونه رياء لخوفهم منه » أو طمعًا فيما فى يده ٠‏ وهو يطيع 
هوى من دونه ٠»‏ وهم يطيعون من فوقهم . وطاعته لهوى الناس 
ضرورية » وطاعة الناس له ليست ضرورية » لبقاء منزلتهم فى أنهم عبيد 
فقراء مأمورون بلا وال » غير أن طاعة الناس له بأجسامهم » وطاعته 
لأهوائهم بقلبه فاستترت وما ظهرت إلا لأهل البصائر . 

ويمضى الإمام الدبوسى فى بيان العحيب إلى أن يقول مخاطبًا هذا 
النوع تمن يدعون الحرية والغنى : فعميت وجلست على سرير العبودية 
للعيك :: وكان افاركة للجتورد > واحاطت يقليك المكازه والآفات © 
وأظفة انك ملك + هنيات: ‏ ماقت الامامرر ستيك + «والرضة 
مأمور ملكهم » غير أن النفس لبست عليك مقام الائتمار بمسارعتك إلى 
الفعل قبل الأمر . 
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ويمضى الإمام الدبوسى فى بيانه العجيب إلى أن يقول خاطبًا هذا 
النوع من الناس فيقول : إن تصرفك فى أموالك كلها متردد بين جائز 
مأمون به وفاسد متهى. عنه ع وما هكذا علامة'الملك والقهر . لكنه 
علامة الإذن على الفقر » غير أن الله تعالى خلقك للابتلاء مدة بقائك » 
وقرن بقاءك بغذاتك .» وخلق مما فى الأرض منفعة لك إلى وقت 
انقضائك . فقسم لكل عبد نصيبًا مفررًا » كيلا يتغالبوا فيتفانوا وجعل 
عليهم من أصلحهم قيمًا وهو السلطان » فهم يتمتعون بالأنصباء من يد 
القيم من أحوال طفولتهم وصغرهم . فإذا عقلوا سلمت إليهم الأنصباء 
لمق الاذن'ق التجارة دون 'إثنات املك :قإذا يلخو وكملت الخالة + 
ضربت عليهم الضرائب للمولى » وخوطبوا بأدائها مدة الحياة ليعتقوا إذا 
أدوا ٠‏ وسلمت إليهم للحال الأنصباء لحق الإذن تسليم يد ء ليتصور 
الأداء بحكم تباين الأيدى » وإن لم يكن فى الحقيقة ملكا للمؤدى » حتى 
لم يملكوا من أموالهم إلا بمقدار ما فك الله الحجر عنهم بالعقد . 


وهنا يتصل هذا الموضوع بموضوع الرق فى القرآن والشريعة بعد ما 
انحسم القول فى مشكلة الملك والحرية » والنصوص القرانية المتعارضة 
فى الظاهر » من حيث يثبت الملك فى ؛ بعض التميوض للؤسان + ويرجع 
الملك كله لله وينتفى عن الإنسان فى النصوص الأخرى » ثم يتصل 
الموضوع الواحد للقرآن بالتشريعات المالية وفروعها تحقيقًا للملك الإلهى 
والقدر المتاح للعباد بالتصرف . ثم بموضوع البقاء الإنسانى بالتكاثر 
بعدما بقى المال» وما يتبع ذلك من أبواب التشريع » ثم بموضوع 
المجتمعات الإنسانية وحضاراتها التى لا تزدهر إلا تحت الأمر الإلهى . 
ولا تندثر إلا تحت التمرد على تلك الأوامر » وبموضوع القصص 
القرآنى وتوجيه النظر نحوه فى حركة التاريخ تحقيقًا لهذا الأصل الفطرى 
الذى تدرج حتى وصل إلى قاعدة أوسع يحتمل فيها النسيان ٠»‏ ولهذا 
شرعت العبادات والذكر لدوام التذكر . 
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ولا يخلو موضوع من موضوعات التشريع من دليل واضح على تلك 
الفطرة الثابتة » وخير ما يمكن أن ندرك من خلاله موضوع الحرية 
الإنسانية هو موضوع الرق وما يتصل به من تشريعات . إذ أن الرق 
والعبودية لما كانا من فطرة الله تعالى التى فطر الناس عليها » وأن الملكية 
للإنسان فى الدنيا ما هى إلا ابتلاء ينال الإنسان من خلالها ومن خلال 
الأوامر المتصلة بها حقيقة الحرية فقد شرع الله من التشريعات السلوكية فى 
هذا الصدد ما تتضح به تلك الفطرة لكل ذى عينين . 

يملك الرجل أخاه ملك يمين بسبب مشروع هو أن يكون أو أحد 
أصوله من تمردوا على دعوة العبودية لله بالسلاح فأسروا فى الحرب 
الدينية » ولكن رحمة الله اقتضت أن يشرع له وجه من وجوه الحرية هو 
( المكاتبة ) » والكتابة باب واسع فى الفقه الإسلامى » يشترى العبد حريته 
من سيده بمال معلوم » ولما كان العبد لا يملك » فقد ندب السيد إلى أن 
يأذن له فى العمل بجزء من المال إحسانًا » ويتصرف العبد بقدر ما انفك عنه 
الحجر » كأنه مالك وليس إلا عبدًا » فإذا أدى عتق » وإذا عجز بقى عبذًا 
ومن هذه القضية التى يمارسها الإنسان بأمر الله يمكن الفصل فى قضية 
الحرية الكبرى على المستوى الغيبى » بعد دراستها على المستوى المشهود . 

فالحرية الممنوحة من الله تعالى لعباده الذين أدوا ما وجب عليهم فى 
دار الابتلاء تشمل الذات فى الدنيا والصفات فى الآخرة جميعًا » ويشهد 
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ا ل ل : لم ما ا 


وَلَدَينًا مَزِيدٌ 0 فما فما يريده هؤلاء الأحرار يتحقق بمجرد المشيئة 4 
وتحقق المراد بمجرد المشيئة وإن كان حمًّا لله فقد أكرم الله به عبده المطيع 
بتكوين ما يشاؤه . 


فإذا كانت الحرية فى الدنيا همى خلاص حق الحر فى نفسه وماله » فما 


)١(‏ سورة (ق) الآية : ه 
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لأحد على الفائز بالجنة حق فى شىء من أحواله » فيكون عبدًا فى ذاته من 
حيث التكوين » عتيمقًا فى أفعاله من حيث الإنعام والتكريم . وهكذا 
يكون مثل ما فى التشريع ء وإصلا بق سياد يدرك" المتعس من 
خلالهما كل أسرار الفطرة التى لم يخرج عنها القرآن فى أى موضوع 
فرعى من مواضيعها » ومن هذه النافذة يمكن أن تتصل موضوعات 
القران فى وحدة متماسكة لا خلل فيها . 

وجانب آخر متلاحم مع هذا الأصل الفطرى الذى دار حديثنا 
حوله » ودارت حوله الكثير من آيات القرآن الكريم هو : العدل باعتباره 
الفطرة التى بنى الله تعالى عليه هذا الكون المنظور وغير المنظور » وردنا من 
خلال تلك الفطرة إلى موضوع المعبود الحق الذى تقوم على أساسه الحضارة 
القرانية » والدعوة العالمية إلى الإسلام ونجاحها اليقين من حيث تعثرت 
خطى الدعاة فى عصرنا الحاضر حينما أخلوا بتلك الفطرة . 

وأصل هذا الجانب الرئيسى : أن الله - عزت قدرته - علق بقاء 
الأنفس بالمال » وعلق بقاء الجنس بازدواج الذكر والأنثى » فأنت ترى 
أن أسباب البقاء والتكاثر هى شهوات الطبيعة التى فطر الله الناس 
عليها » لتكون تلك الشهوات سائقة إلى أسباب البقاء » ثم أعلن سبحانه 
أنه ما خلقهم للاستغراق فى تلك الشهوات » بل ليوحدوه ويعبدوه بأمره 
على خلاف الطبع » ولهذا نرى القرآن يدعو إلى العمران ويشرع النكاح » 
وينعى على من يحرم الطيبات من الرزق » وفى الوقت نفسه يمقت الترف 
والإغراق ٠»‏ ويدعو إلى إيثار الآخرة على الأولى » ويعلق ملك الآخرة 
بالتوحيد والهدى » فى مقابلة تعليق الحاضرة على الشهوات والهوى » وهنا 
كان الابتلاء الذى لا ينجو الإنسان منه إلا بالعدل وإقامة الموازين الدقيقة فى 
شئون المال والعلاقات الحنسية بين الرجال والنساء . 

عدل الإنسان مع نفسه » فلا ينساق إلى الترف فى الجسد والعقل ‏ 
وعدل الإنسان فى علاقته بربه » فلا تطغى عليها الدنيا بشهواتها » 
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ولاتطغى العبادة على العمران » وعدل الإنسان فى علاقته مع غيره من 
بنى جنسه » إبقاء على الإخوة الضرورية لنجاح الأمة فى شريعة الجهاد فى 
سبيل الله » وقد أفاض القرآن فى هذه المواضيع وريظها تنا أشرنا إليه 
من مواضيع فى شطر كبير جذا من آياته . 

وغاية العدل : أن يصل الإنسان إلى أن كل سلطان عليه غير سلطان 
الله فهو شرك وضلال » وكل عبودية لسواه ذل » وعلى الإنسان أن يوفق 
بين ارتباط مصالحه الدنيوية بغيره من الناس وبين العبودية لله » فلا 
يمنح الإنسان أكثر من حقه فى أنه عبد مسخر للعمل وتبادل المنافع مغ 
غيره » ولا يتحدث عن الخالق الأعلى حديثه عن العبيد , ولا يخلط بين 
الفانى ومانح الحياة . 

وعلى هذا النهج تخلص عقيدة المؤمن من الشرك الخفى والجل . 
وعلى العكس إذا اختلت موازين العدل بين الإنسان ونفسه » فمال إل 
الشهوات , فإنه حينئذ يصبح إنسانًا مختلاً فى توازنه بين مطالب الروح 
ومطالب الجسد » ويضعف أو ينعدم شعوره بسلطان الله وقهره مادام 
مقهورًا للشهوة . مدفوعًا بسلطان المال » ومن هذا تكون لوقي 
ويتحطم بناء المجتمع باختلال نظام الأسرة . 

فالإنسان لا يصبح سويًا لكا لمارسة شجائر الايفان الى كما 
يريده الله تعالى إلا إذا عدل بين مطالب جسده » ومطالب عقلهء 
ومطالب روحهء فمطالب الجسد : إبقاؤه حيًّا متكائرًا دون سرف 
ولا تقتير » ومطالب العقل : النظر فى العلوم والمعارف التى تؤدى إلى 
رقى الإنسان وتساميه عن وحل الانحراف » ومطالب الروح : وصلها 
عن طريق العبودية والعبادة بمصدر الوجود الحق » وإسناد التوفيق 
إليه » والبراءة من الحول والقوة » والفرار إليه فى كل المهمات . 

وظلم الإنسان لنفسه فى جانب من الجوانب الثلاثة ينتهى به إلى مرتبة 


ردنا 


الأنعام حينما يعبد هواه » وإلى الشرك حينما يصبح الظلم عظيمًا بالغفلة 
عن الله » وعن مراقبته » ومراقبة إنعامه » ونسبة شىء من ذلك إلى العبيد 
باللسان أو بالوجدان أو بالعمل . 

ولقد بث الله تعالى تعاليمه للمؤمنين وحدة الموضوع القرآنى عن 
طريق العدل فى المطالب البشرية الفطرية فى مواضع كثيرة من أظهرها 
أوائل سورة الروم . 

فقد افتتحها الله تعالى بتذكير المؤمنين بأن النصر من عند الله ولكنهم 
لا يعلمون ؛ لهم يغفلون عن مطالب الروح فلا يعلمون إلا ظاهرًا من 
الدنيا » ثم أرشد إلى منهاج الوفاء بمطالب العقل والروح » ووجه الأنظار 
إلى التفكر فى أنفسهم وفى خلق السموات والآرض بالحق لعاقبة الجزاء » 
وإلى دراسة تواريخ الأقدمين من جبابرة الكفر ؛ وكيف انتهى بهم الحال إلى 
ذل مقيم » ثم وجه الأنظار إلى ا م » وبسط 
القول فى الثواب والعقاب . وأمدهم بمادة التفكر الموصلة إلى حقيقة 
الإيمان والتوحيد » وكيف أن الملك الحق يفعل ما يريد . 

ثم انتهى القول الكريم إلى مخاطبة الرسول مَك وتوجيهه نحو عناصر 

9 ة فى هذا البيان الحكيم » فقال تعالى قولاً فصلا فيه كل العلم لأهل 
البصائر والذكرى . 


هة سوسم ع اح دام مي م 
7 


مَْسِينَ إِلَهِ وأتقوه قيشر لضان | ا 
بوه م 2 ومع عي يي (1) 
دوك فنا يكف وسكاوا نذا كل يونت ناديم حون 0078# . 


ع م 


وهذا هو الموضوع الواحد الذى شرحه القرآن 3 وعرضه على مختلف 


. "8-٠ : سورة الروم » الآيات‎ )١( 


5 


المناهج حتى يستحق وصف الله تعالى له بأنه كتاب البشرية كلها » جاء 
به رسول الله يل إلى الناس كافة فى كل العصور والأجيال . 

فسبحان الله الذى أقام بالعدل والقسط والميزان هذا الكون الهائل , 
وأنطق بالعدل حركات الكواكب » ودرجات الحرارة والبرودة » وموج 
السظ ‏ وعدن الكحات ‏ وسون الما وإقطزاي الأرضن تالنات » 
وكل سر لله فى خلقه منظور ومحسوس ومغيب عن مدارك الإنسان » 
وربط بين العدل والفطرة » وربط بين الفطرة والقرآن » وأنزله كتابًا 
واحد ا موضوع 8 كتاب الهدى والتوحيد والفطرة : 


برل كور( مرقدا 


ع تن 


مع 


مج الام سيوك 0 


(44-(9وه ع 124غ١-سه06.ه١ام‏ ) 


نادرة زمانه » وفريد عصره وأوانه ؛ إمام الشيوخ . وعمدة أهل 
التحقيق والرسوخ ٠»‏ قطب الشارحين ٠‏ وتاج المدققين » حامل لواء 
الفصاحة وخّلة البلاغة . 

جلال الدين ٠‏ أبو الفضل . عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن 
سابق الدين الخضيرى السيوطى . الحافظ المحدث ». اللغوى الأصولى 
الفقية المفسر + ولد سئة 8546.ه + شب يتيمًا فحفظ القرآن + وطلت 
العلم » فألح فى طلبه ٠‏ وأغرم منذ نعومة أظافره بالجلوس للشيوخ 
والعلماء » ولما بلغ سن الأربعين اعتزل الناس وخلا بنفسه فى روضة 
المقياس بالقاهرة على نيل مصر » وانهمك ف التأليف والتصنيف . . له 


كني كدرة مها 
١‏ - جمع الجوامع . ؟ - الجامع الصغير . 
* - تاريخ الخلفاء . 5 > تنؤير البو اللك: 
ه- الحاوى . 5 - حسن المحاضرة . 
“ا - تدريب الراوى . 4 - الإتقان فى علوم القرآن . 
9 - طبقات الحفاظ . ٠‏ - طبقات المفسرين . 


توفى بروضة المقياس ٠‏ ودفن بالقاهرة فى حوش قوصون خارج باب 
القرافة المعروف الآن ببوابة السيدة عائشة سنة 9١١‏ ه . 


* انظر : الضوء اللامع (5/ 50) . والأعلام (/901) . 


"5 


صر 


نيم لله لمن رحسي 
وَصَلاسَهعَْسَيدََاضحمرِ وألوكّمد وس 


[ قال الشيخ الإمام العالم » العامل » الحجة , البحر الفهّامة » رحلة 
الطالبين » عمدة المفتين » لسان المتكلمين » محيى السنة فى العالمين » 
أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن الشيخ العلامة كمال الدرين 2 
السيوطى ٠»‏ الشافعى » فسح الله تعالى فى مدته » ونفعنا والمسلمين 
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8 


ببركته » وجعلنا وإِيّاه من حزب محمد وعترته ] : 

الخمد لله الذئ. أنزل كتابه المجيد عل أحسن أسلوت 1 ور بحسن 
أساليبه وبلاغة تركيبه القلوب ٠‏ نزله آيات بينات ٠»‏ وفصله سورًا 
وآنائعة ورسه بحكمته البالغة خسن ترثيبا »© ونظمه أعظم نظام 
بأفصح لفظ وأبلغ تركيب . صل الله على من أنزل إليه لينذر به 
وذكرى » ونزله على قلبه الشريف » فنفى عنه الحرج وشرح له صدرًا 
وعلى آله وصحبه مُهَاجرة ونصرًا .. وبعل : 

فإن الله سبحانه منّ على بالنظر فى مواقع نجومه » وفتح لى أبواب 
التطوّق ”"' إلى استخراج ما أودع فيه من علومه » فلا أزال أسرّح النظر 
فى بساتينه من نوع إلى نوع ٠»‏ وَأسْتَسنح '" الخاطر فى مياديئه فيبلغ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين إضافة من ( ظ ) . * 
(؟) فى المطبوعة : ١‏ النظر فيه » » والمثبت من ( ظ) » وتطرّقَ إليه : ابتغى إليه طريمًا وتوسّل . 
(7) أستسنح خاطرى : أستفحصه ٠‏ أى : أتأمل به متفحصًا . 


يدن 


10 


الغرض ويرجع وهو يقول : لا رَوْعَ » فتقت'" عن أنواع علومه 
ولقبتها » وأودعت ما أوعيت منها فى دواوين وأعيتها » ونقبت”' عن 
معادن معانيه وأبرزتها » وأوقدت عليها نار القريحة وميزتها » وألفت فى 
ذلك جامعًا ومفردًا » ومطنبًا ومقصدًا"“'. ومن خلق لشىء فإلى 
تيسره » ومن أحب شيئًا أكثر من ذكره . 

وإن مما ألفت فى تعلقات القرآن كتات ١‏ أسرار التنزيل © ”4 الباحث عن 
أساليبه » المبرز أعاجيبّه » المُبينَ لفصاحة ألفاظه وبلاغة تراكيبه » 
الكاشن كن وجه إفكازة :+« الدالخل إلى حقيقعة فق ار »القطلع عل 
أفانينه » المبدع فى تقرير حججه وبراهينه » فإنه اشتمل على بضعة عشر نوعًا : 

الأول : بيان مناسبات ترتيب سوره » وحكمة وضع كل سورة منها . 

الثانى : بيان أن كل سورة شارحة لا أججمل فى السورة التى قبلها . 

الثالث : وجه اعتلاق فاتحة الكتاب بخاتمة التى قبلها . 

الرابع : مناسبة مطلع السورة للمقصد الذى سيقت له » وذلك 
بزاعة الاستهلال : 

الخامس : مناسبة أوائل السور لأواخرها . 

السادس : مناسبات ترتيب آياته » واعتلاق بعضها ببعض » 
وارتباطها وتلاحمها وتناسقها . 

السابع : بيان أساليبه فى البلاغة » وتنويع خطاباته وسياقاته . 

الغافن ': يان ما انتمل علية'مى المحستات البديعية عل كترنها + 


. 2 فتقت عن كذا : شقققت عنه وكشفت عن سره . م : وى ( ظ) : (فنقبت‎ )١( 

(؟) فى (ظ) : «وبقرت» وكلاهما سائغ . والبمّار : الحفّار . 

(*) مطنبًا من الإطناب » وهو : التطويل ٠»‏ ومقصذا من القصد . وهو الاختصار . 

(:) أو قطف الأزهار فى كشف الأسرار » وذكره المؤلف فى حسن المحاضرة )”*9/١(‏ 2 
وتوجد منه نسخة خطية فى برلين (77/7) دليل مخطوطات السيوطى (0) . 
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كالاستعارة » والكناية » والتعريض . والالتفات . والتورية » والاستخدام 
واللف والنشر » والطباق » والمقابلة » وغير ذلك » والمجاز بأنواعه » وأنواع 
الإيجاز والإطناب . 

التاسع : بيان فواصل الآى » ومناسبتها للآئ التى ختمت بها . 

[ الحادى عشر : الألفاظ التى ظاهرها الترادف وبينهما فرق دقيق 2١7]‏ . 

الثانى عشر : بيان وجه اختيار مرادفاته وَلِمَ ُبرَ به”'© دون سائر 
الزاقفات 53 

الثالث عشر : بيان القراءات المختلفة ١‏ مشهورها » وشاذها » وما 
تضمنته من المعانى والعلوم » فإن ذلك من جملة وجوه إعجازه . 

الرابع عشر : بيان وجه تفاوت الآيات المتشاببات فى القصص 
وغيرها بالزيادة والنقص ٠»‏ والتقديم والتأخير » وإبدال لفظة مكان 

وقد أردت أن أفرد جزءًا لطيقًا فى نوع خاص من هذه الأنواع » 
هو : مناسبات ترتيب السور » ليكون عجالة لمريده » وبغية لمستفيده » 
وأكثره من نتاج فكرى » وولاد نظرى ٠»‏ لقلّة من تكلم فى ذلك » أو 
خاض فى هذه المسالك ». وما كان فيه لغيرى صرحت بعزوه إليه » 
ولاأذكر مه الما انشخين » ولا انتقاذ غليه + وقك كدت أولا سميته 


. ما بين المعقوفتين إضافة من ( ظ)‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين إضافة من (ظ)‎ )0( 
. » فى (ظ) : «مرادفاته‎ )9 


0 


) نتائج الفكر ف تناسب السور (( لكونه من لجست عالت 57 فكرى كما 
يريك إلبه 2 ثم عدلت وسميتة « تناسق الدرر فى تناسب السور») 04 أنه 


أنسب بالمسمى ٠‏ وأزيد بالجناس . 
وبالله تعالى التوفيق » وإيّاه أسأل حلاوة التحقيق ٠»‏ بمنّه ويُمْيِهِ . 


6د 6 


. فى (ظ) : «مستفتحات»‎ )١( 


6 


ل وو م و 
مط فى ترس الور 
اختلف العلماء فى ترتيب السور » هل هو بتوقيف من النبى صل 
الله عليه وسلم ٠‏ أو باجتهاد من الصحابة » بعد الإجماع على أن ترتيب 
الايات توقيفى ٠‏ والقطع بذلك . 
ذهب جماعة إل الثاتق + منهم, :مالك +.-والقاضى أبو بكر ”'" فى 
أحد قوليه » وجزم به ابن لين 
عله للف العاف وف الداف لاتب دوقني 1 السويوة 
لمتووان وتيا عل الحوك: ٠‏ وعر مصحنا عن » كان أوله : «اقرأ» 
ثم البواقى على ترتيب نزول المكىّ » ثم المدنى » ثم كان أول مصحف 
0 «( النساء » د ثم « آل عمران ل ل 
ا ان 


وف المصاحف لأبة أقة تة بسنده عن عثمان أنه أمرهم أن يتابعوا 
6 


)١(‏ هو القاضى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى المتكلم المشهور » صاحب كتاب إعجاز القرآن 
والتقريب وغيره » توفى سنة 1٠7‏ ه وفيات الأعيان لابن خلكان )181/١(‏ وشذرات 
الذهب (01//7). انظر : قول الباقلانى فى الانتصار للقرآن )١18/1(‏ وما بعدها . 

(1) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازى اللغوى » وهو من أكابر أئمة اللغة 
فى وقته » محتبًا به فى جميع الجهات غير منازع » وكان يناظر فى الفقه » تو سنة ١90‏ ه ‏ 
ترجمته فى إنباه الرواة /١(‏ 45) ويتيمة الدهر (7/ )5٠١‏ وتلخيص ابن مكتوم )١6(‏ وكلام 

' ابن فارس هذا فى «المسائل الخمس » ذكره الزركشى فى البرهان (١71/1؟)‏ . 

(؟) انظر هذا الاختلاف فى المصاحف فى الجامع لأحكام القرآن للقرطبى )20١/١(‏ » والإتقان : 
)5١7/1١(‏ وفيه أن ابن فارس يجزم بترتيب الطول والمئين والمفصل بالتوقيف . أما وضع 
كل مجموعة تلو الأخرى فمن الصحابة . 

(5) انظر : الإتقان )5١77/١(‏ من طريق إسماعيل بن عياش إلى أبى محمد القرشى » - 


5١ 


وذهب جماعة إلى الأول » منهم : القاضى أبو بكر فى أحد قوليه ‏ 
وخاوكق “قال أو نكو يل الامارض 137 3 أنول انث القرات كلرل سماء 
الدنيا ء ثم فرقه فى بضع وعشرين سنة » فكانت السورة تنزل لأمر 
ينزل » والآية جوابًا لمستخبر» ويوقف جبريل النّبىَ صل الله عليه 
وسلم على موضع الآية والسورة » فاتساق السور كاتساق الآيات 
: زفية 1 1 5 0 
والحروف كله ١‏ عن النبى صلى الله عليه وسلم » فمن قدم سورة أو 
أخرها فقد أفسد نظم القرآن”" . 
وقال الكرمانى فى البرهان : ترتيب السور هكذا هو عند الله تعالى فى 
اللوح المحفوظ ”* على هذا الترتيب » وكان يعرض النبى صل الله عليه 
وسلم على جبريل ما اجتمع لديه منه » وعرضه صل الله عليه وسلم فى 
النندة الئل وان قبي اف “ادج كللف تال الطيو 5 


- وإسماعيل فيه كلام ( الضعفاء » من اسمه إسماعيل ) » وابن أشتة هو محمد بن عبد الله بن 
أشتة أحد العلماء بالعربية والقراءات ألف فى المصاحف وشواذ القراءات » توفى سنة 7١5‏ ه 
(طبقات القراء : ”/ )١185‏ » وانظر المصاحف . لابن أبى داود (5” و 5) وما بعدها . 

)١(‏ هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسين بن بيان بن دعامة الإمام أبو بكر بن 
الأنبارى النحوى اللغوى » كان صدوقًا فاضلاً ديّئًا خيّرًا من أهل السّنة » توفى سنة 75 ه 
ظقات التطريي و اللقوون 1/3 اويقية الرها 5551 والفير 53 )ونا بعداهاء: 

)١(‏ فى المطبوعة : « كان» والمثبت من (ظ ) ويؤيده ما فى المصادر كما عند الزركشى فى البرهان 
)51١/١(‏ »ء والسيوطى نقلاً عنه فى الإتقان )87/1١(‏ . 

() الجامع لأحكام القرآن : (1/ )1١‏ وأسرار التكرار فى القرآن ص 57 » والإتقان (1/ 25117 , 
والبرهان )51١ /١(‏ والنص له » وانظر المحرر الوجيز /١(‏ 07) والانتصار للقرآن للباقلانى 
(١لمحمككف‏ 59ل) . 

(:) فى المطبوعة : « وهو على» والمثبت يؤيده ما فى المصادر . وكذا نسخة (ظ) . 

(5) الكرمانى : محمود بن حمزة بن نصر . وكتابه « البرهان» نشرناه باسم « أسرار التكرار فى 
القران » بدار الاعتصام بالقاهرة . انظر : ص 3١‏ . 

(7) الطيبى : بكسر الطاء » الحسن بن محمد بن عبد الله » الإمام المشهور العلامة فى المعقول 
والعربية والمعانى والبيان . كان آية فى استخراج الدقائق من القرآن والسّئن . مقبلا على نشر 
العلم متواضعًا » حسن المعتقد . انظر : ١‏ بغية الوعاة») /1١(‏ 051 -0750) . 


5 


وقال ابن 1 : [ ترتيب السور ] 9 2( ووضع الآيات 
موضعها إنما كان بالوحى . 

وقال البيهقى فى المدخل : كان القرآن على عهد النبى صل الله عليه 
الا 0 

ومال ابن عطية ”*؟ إلى أن كثيرًا من السور كان قد علم ترتيبها فى 
حياته صلى الله عليه وسلم كالسبع الطوال 53 والحواميم 3 والمفصل 6 
أنه شوق :للق يكن أن يكن قداو فل الأمر افنه إل الأمة وي 

وقال أبو جعفر بن الزبير : الآثار تشهد بأكثر مما نص عليه ابن 
عطية » ويبقى منها القليل يمكن أن يجرى فيه الخلاف » لقوله صلى الله 
عليه وسلم : «اقرأوا الزهراوين : البقرة وآل عمران» (رواه 
مسلم )"2 وكحديث سعيد بن خالد أنه صل الله عليه وسلم صلل 


)١(‏ ابن الحصار وهو : على بن محمد بن محمد بن إبراهيم الخزرجى الإشبيل ٠‏ له مؤلفات 
منها : أصول الفقه . والناسخ والمنسوخ . توفى سنة 51١‏ ه( التكملة لابن الأبار 585 ) . 

(5) ما بين الحاصرين زدناه من الإتقان : )5١57/١(‏ . 

(") لم أقف على هذا النص بعد تتبع فى المدخل » واسم الكتاب : «المدخل إلى السئن الكبرى "' 
للبيهقى » ولعل هذا النص من النصوص المفقودة » وهى من الحزء الأول » كما أفاد محقق 
الكتاب )١١7/1(‏ . وانظر : ١‏ دلاتل النبوة » للبيهقى (/ )١57‏ ». والبرهان )551/1١(‏ » 
والإتقان /١(‏ 87) » والتحبير فى علم التفسير (1097) . 

(5) هو الإمام عبد الحق بن غالب بن عبد الرءوف المعروف بابن عطية » وتفسيره هو المعروف 
بالمحرر الوجيز ٠‏ توف بمدينة لورقة سنة 547 ه . الديباج المذهب )1١98 - ١!4(‏ ء 
وبغية الوعاة (؟/ ”لا - 904) . 

(0) المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز » لابن عطية /١(‏ 07 - 04) . 

» )91/5( أخرجه مسلم فى فضائل القرآن مطولاً عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه‎ )١( 
مختصرًا » والهيثمى فى مجمع الزوائد عن عائشة رضى الله عنها‎ )859 ٠ 88/١( وأبو داود‎ 
. أنه صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران والنساء (؟/ 77؟) » وعزاه إلى أبى يعلى‎ 


ارت 


أبى شيبة 2١)‏ وأنه صلى الله عليه وسلم ” كان إذا أوى إلى فراشه قرأ قل 
هو آله لد :والمتؤدتن © (أخرحه اليقازئ )'"":وقه عن ابر مسعود 
رضى الله عنه أنه قال فى بنى إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء : 
« إنهن من العتّاق الأوَلء وهل ا تلادى 0 

وقال أب تجعفر التخاس > : المتتان أن تأليفت السور .عن :هذا 
الترتيب من رسول الله صل الله عليه وسلم لحديث : « أعطيت مكان 
التوراة السبع الطوالء وأعطيت مكان الإنجيل المثانى » وَفُضّلت 
بالمفصل 4( أحرجة أحد وغيره)**؟ قال فهذا الحديث يدل عل أن 
تاليفت القرآن مأخوذ عن الب ضع الله عليه وسلم 3 وأئة من هذا 
الوقت هكذا . 


)١(‏ حديث (السبع الطوال) أخرجه أيضًا الهيئمى فى مجمع الزوائد (9/ )١77‏ بلفظ ( من أخذ 
السبع الطوال فهو خير ) وعزاه للبزار وأحمد , وأخرج رواية أخرى (5؟/ 51/5) أنه قرأ 
السبع الطوال فى ليلة . 
وحديث ( كان يقرأ لفل فى ركعة ) أخرجه مسلم فى فضائل القرآن )٠١5/7(‏ عن 
عبد الله بن مسعود ظه مطولاً وفيه ( عشرون سورة من المفصل فى ركعة ) » والبخارى فى 
التفسير (7/ )55٠‏ وفيه ( ثمانى عشرة سورة من المفصل ) . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى التفسير عن عائشة رضى الله عنها (5/ 577) » والترمذى فى التفسير 
(17/9غ” . 58") بتحفة الأحوذى ٠»‏ وفيه أنه كان يجمع يديه » وينفث فيهما » ويقرأ» 
ويمسح مهما ما استطاع من جسده . 

(") أخرجه البخارى فى التفسير (7/ )١184‏ والعتاق : اللاتى نزلن قديمًا بمكة . والتلاد : القديم . 

() هو الإمام أبو جعفر . أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادى المفسر المصرى النحوى 
المعروف بالنحاس . توى سنة 8ه ء وفيات الأعيان لابن خلكان )٠٠١ /١(‏ والسير 
(507/15) والأنساب للسمعانى (1/ 45) . 

(0) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (/ 5؟١)‏ عن واثلة , بن الأسقع طي4 » والهيثمى فى مجمع 
الزوائد )١08/9(‏ وعزاه للطبرانى أيضًا عن واثلة وأبى أمامة م : قلت : ورواه الترمذى فى 
سئنه برقم (/7417) ء وقال : هذا حديث حسن ٠‏ وانظر معانى القرآن للنحاس )58/١(‏ . 
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وقال الحافظ ابن حجر : ترتيب معظم السور توقيفى » لحديث أحمد 
وأبى داود عن أوس الثقفى قال : كنت فى وفد ثقيف » فقال 1 لنا]”") 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ٠طرأ‏ على حزبى من القرآن » فأردت 
ألا أخرج حتى أقضيه» . قال أوس “كمألنا أصحات رول الله صل 
الله عليه وسلم قلنا :كيف ريون القرآن ؟ قالوا ؟ تحريه تلات مون 


وحمس سور »© وسبع سور © وسع سور © وإحدى عشرة سورة 4 
زفق 


5 
3-5 


وثلاث عشر سورة » وحزب المفصل . من «١ق)‏ حتى نختم 
قال قد وان تعن ا فوادر مني لووط انا فوقلنة العف 
الآن كان على عهد النبى صل الله عليه وسلم . 
وقال بعضهم”" : لترتيب وضع السور فى المصحف أسباب تطلع 
على أنه توقيفى صادر من حكيم . 
الأول : بحست التروف + كما الواميع + “وذوات ١:‏ اكز 4 , 
الثانى : لوافقة آخر السورة لأول ما بعدها ”؟' كآخر الحمد ف المعنى » 
وأول البقرة 
الثالث : الوزن فى اللفظة كآخر #تبت * وأول (الإخلاص ) . 
الرابع : لمشابهة جملة السورة لجملة الأخرى ٠‏ كالضحى وألم 
اي 


. ما بين المعقوفتين إضافة من «ظ)‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود )١40 /١(‏ , وفيه ( وحزب المفصل وحده ) والإمام أحمد فى المسند (0/ 4) » 
والحديث مضطرب فى الأصل » وصححناه من أبى داود » وانظر البرهان فى علوم القرآن 
(١/5:؟‏ -/7ع؟) , 

(9) هو الزركشى كما فى البرهان )55١ /١(‏ . 

(4) فى ( ظ) «الموافقة أول السورة لآخر ما قبلها » وانظر البرهان /١(‏ 555) والجملة بالنص فيه . 

(5) انظر البرهان /1١(‏ 559) . 


5:5 


وقال بعضهم : إذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدت فى غاية المناسبة لا 
ختمت به السورة التى قبلها » ثم [ هو]''' يخفى تارة » ويظهر أخرى 

والخرم ابل اليد "عق وقيطلاة امنيا “ل اقنانيه الفروران 
عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة بمكة » وإنما نزلتا بالمدينة ؟ 
فقال : قدمتاء وألفٌ القرآن على علم ممن أله [ به ومن كان معه فيه 
واجتماعهم ]”" على علمهم بذلك ٠»‏ فهذا مما ينتهى إليه » ولا يُسْأل 
0 : 

فإن قلت : فما عندك فى ذلك ؟ 

قلف 4 الذى عتدى أزلا + قديد عر اذك 6 وأنه جام عكري 
ل ل ا 

ثم المئين » ثم المثانى » ثم المفصل » فهذا ينبغى أن يقطع بأنه توقيفى » 
ا ل ا اا 
ا 

أحدهما : ما تقدم من الأحاديث قريبًا » وحديث ابن عباس رضى 
الله عنهما الآتى فى الأنفال . 

والثانى : أن المصاحف التى وقع فيها الاختلاف فى الترتيب اتفقت 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

(0) فى المطبوعة : «ابن أبى شيبة » تحريف » والطاين رط وهو الصواب ٠»‏ وقد ذكر 
السيوطى هذا النص ف الإتقان أيضًا /١(‏ 84) » وانظر تفسير القرطبى /١(‏ 07) وفيه هذا 
الخبر كذلك . 

الطاب اللستردي اذ ين 110 رعو المتر افير وتوياة بابحا عات السورلان إن الإنقاه 
(85/5) وانظر تفسير القرطبى )07/١(‏ . 

(4) نقل القرطبى فى تفسيره )07/١(‏ هذا الخبر » وعزاه إلى ابن وهب فى جامعه ٠‏ والنص 
مضطرب فى الأصل » وقوّمناه من القرطبى . 
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على ذلك ٠‏ فإن مصحف أب بن كعب وابن مسعود كلاهما قدم فيه 
الطوال » ثم المثانى » ثم المفصل » كمصحف عثمان » وإنما اختلفا فى 
لكيه شور كن تكب كبااقت [ دلق 7ل الابقا 

[ وهذا دليل قوى فى دعوى القطع بأن ذلك توقيفى ]”" . 

فإذا تحرر ذلك ٠»‏ ونظرنا إلى محل الخلاف » فالمختار عندى فى ذلك : ما 
قآله البهقى +.ورهو : أن ترتييه كل السووتو قفى + شو الأتفال وبراءة :- 

كيدل عل ذلك ويويفة :+ تراك الشرافي روات ا 2 
والفصل بين المسبحات » وتقديم #طس * على القصص ٠»‏ مفصولاً بها 
بين النظيرتين [ طسم الشعراء » وطسم القصص] ف المطلع والطول » 
وكذلك الفصل بين الانفطار والانشقاق بالمطففين » وهما نظيرتان فى 
المطلع والمقصد . وهما أطول منها ٠‏ فلولا أنه توقيفى لحكمة لتوالت 
المسببحات » وأخرت ( طس ) عن القصص » وأخرت # المطففين» أو 
قدمت» ولم يفصل بين # اكر © و« اكر 04 . 

ولد عن قن ود ها رشق ننه توف كاذف امو ا 
مسعود رضى الله عنهما » ولو كان توقيفيًا م يقع فيهما اختلاف » كما 


لايق ان لترفي] الآياف ير 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

(؟) الإتقان /١(‏ 577 --1؟5) نقلاً عن ابن أشتة فى المصاحف من روية أبى جعفر الكوفى وجرير 
بن عبد الحميد » وانظر المصاحف لابن أبى داود (5 وه - 05) وما بعدها » والانتصار 
للقرآن » للبلاقانى )١1780 /١(‏ وما بعدها . 

(") ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(:) فى (ظ) : «والراءات »© . 

(5) انظر المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز » لابن عطية /١(‏ 55) وما بعدها . 

. قراءة عبد الله بن مسعود ديه مكانتها ومصادرها (57) وما بعدها‎ )١( 


/و 


وقد منّ الله على بجواب لذلك نفيس ٠»‏ وهو : أن القرآن وقع فيه 
النسخ كثيرًا للرسم » حتى لسور كاملة » وآيات كثيرة » فلا بدع أن 
يكون الترتين العثمانى عو الذئ البتفر فق العغرضة الأحيزة: ‏ كالقزاءات 
التى فى مصحفه » ولم يبلغ ذلك أبِيّا وابن مسعود رضى الله عنهما » كما 
م يبلغهما نسخ ما وضعاه فى مصاحفهما من القراءات التى تخالف 
المصحف العثمانى » ولذلك كتب أبى فى مصحفه سورة الحفدء 
والخلع ‏ وهما 0 

فالحاصل أنى أقول : ترتيب كل [من ]7 المصاحف بتوقيف » 
واستقر التوقيف فى العرضة الأخيرة على [ الترتيب العثمانى » كما أن 
جميع القراءات والمنسوخات ]”" المثبتة فى مصاحفهم بتوقيف ٠‏ واستقر 
التوقيفت فى العرضة الأخيرة عل "القراءات [ العكمانية ورتت أولتك: ما 
كان عندهم ]”*' ولم يبلغهم النسخ . 


عد عد 


)؟7١5‎ 2 77 /١( وما بعدها » والإتقان‎ )١175 /١( انظر : الانتصار للقرآن » للباقلانى‎ )١( 
عن ابن أشتة فى المصاحف وهما سورتا القنوت فى الوتر » قال الحسين بن المنادى فى كتابه‎ 
الناسخ والمنسوخ : ومما رفع رسمه من القرآن وم يرفع من القلوب حفظه سورتا القنوت فى‎ 
اللهم إنا نستعينك‎ ١ : الوتر » وتسمى بسورتى الخلع والحفد . الإتقان ("/ 6م) » وهى‎ 
» اللهم إياك نعبد‎ ٠» ونثنى عليك ولا نكفرك . ونخلع ونترك من يفجرك‎ ٠ ونستغفرك‎ 
ولك نصلى ونسجد . وإليك نسعى ونحفد » نرجو رحمتك . ونخشى عذابك . إن عذابك‎ 
. )17١/9( الجدّ بالكفار مُلْحق» انظر مجمع الزوائد‎ 

. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

(9) فى المطبوعة : ١‏ القراءات العثمانية » ورتب أولئك على ما كان عندهم ٠‏ ول يبلغهم ما استقر » 
كما كتبوا القراءات المنسوحة » والمثبت من (ظ ) وهو الصواب . 

(؟) فى المطبوعة : «المنسوخات» والمثبت من (ظ) . 
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هو را ©»جي 


وو شاادم 5 
سَورة الفا حه 
افتتح فنجانة كنايسن اللثوارة + لذن عت وقاضة التران + 
ولذلك كان من أكنماتها” أم القرآن » وأم الكتاب 2 ل 3 
قال الحسنُ البصرىٌ ”" : إن الله أودع علوم الكتاب السابقة فى 
القرآن . ثم أودع علوم القرآن فى المفصل . ثم أودع علوم المفصل فى 
الفاتحة » فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة 
(الحشجه الشف ناف الا 0 


- 


ا ا م ا 20 0 
وبيان اشتمالها على علوم القران قَرَّرَه الزخشرى 2 ٠‏ باشتمالها على 
الثناء على الله بما هو أهله » وعلى التعبدء والأمر والنهى » وعلى الوعد 
والوعيد » وايات القرآن ل امن يله ال : 


و] قال الإمام فخر الدين”' : المقصود من القرآن كله تقرير أمور 


)١(‏ انظر البرهان )١8- ١1/1١(‏ » ومعانى القرآن » للنحاس )47/١(‏ وما بعدها » ونظم 
الدرر فى تناسق الآيات والسور » للبقاعى )١١/١(‏ ومصاعد النظر للإشراف على مقاصد 
السورء للبقاعى (؟77/1) ٠»‏ والكشاف )5/١(‏ بولاق ٠‏ ومن أسمائها : السبع المثانى » 
والقرآن العظيم » والوافية » والكنز » الإتقان )١19١ - 1١89 /١(‏ . 

)١(‏ هو الحسن بن أبى الحسن البصرى ؛ أحد سادات التابعين وكبرائهم » توفى سنة ٠١١‏ ه»ء وفيات 
الأعيان » لابن خلكان )١١8/١(‏ وآداب الشيخ الحسن » لابن الجوزى ص 7١‏ وما بعدها . 

(*) الشعب : 5 ورقة (89) أ. دار الكتب المصرية . 

(4) هو محمود بن عمر بن محمد الزمخشرى وتفسيره : الكشاف » من أشهر الكتب صاحب قدم 
فى الأدب واللغة والنحو والتفسير » إمام المعتزلة » توفى سنة 078 ه إنباه الرواة (*/ 23704 . 

(6) فى المطبوعة : « تخرج » والمثبت من ( ظ) . 

(7) انظر : الكشاف /١(‏ 5) وفيه ( التعبد بالأمر والنهى ) . 

(0) هو الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازى صاحب التفسير المسمى : مفاتيح الغيب » - 


1: 


أزهة * الإلهياك + والمعاذ + والثوات > وإثنات: القضناء والقدن + 
فقوله : # الحمد لله رب الْعنلِمِيَ 4 يدل على الإلهيات » وقوله : 
# مدلك بوم أ 4 يدل عل فى الجر؛ وعل نات أن يكل 
بقضاء الله وقدره 0 : « أهينا افرط الف :4ه إن أ 
اماس د روا شرت ا 
السورة على المطالب الأربعة » التى هى المقصد الأعظم من القرآن "© . 

وقال البيضاوى7) : هى مشتملة على الحكم النظرية » والأحكام 
العملية » ين هى سلوك الصراط المستقيم » والاطلاع على مراتب 
السيعداء. اول الع 

وقال الطيبى : هى مشتملة على أربعة أنواع من العلوم التى هى 
مناط الدوق 

أحدها : علم الأصول . ومعاقده معرفة الله عز وجل وصفاته » 
وإليها الإشارة بقوله : # رب العلييَ (© يمن لحي 4 ومعرفة 
المعاد” ' » وهو المومأ إليه بقوله : # مدلك يوم ألتين * . 

وثانيها : علم الفمروع 6 وأسة العبادات . وهو المراد بقوله 

© إِيّاكَ عبد » ]0 . 


> توفى سنة 505 هاء وفيات الأعيان /١(‏ 41/5) ( ويلاحظ أنه سوف يأتى ذكره كثيرًا » 
وأفاد منه السيوطى فى مواضع شتى) . 

. )590/١( مفاتيح الغيب‎ )١( 

)١(‏ هو عبد الله بن عمر بن محمد بن على أبو الخير » قاضى القضاة ناصر الدين البيضاوى » كان 
إمامًا علامة » عارفًا بالفقه والتفسير والأصلين » بغية الوعاة (؟/ 50 - )6١‏ . 

(*) تفسير البيضاوى /١(‏ 75) بحاشية الشهاب الخفاجى . 

(8) فى (ظ) : «النبوات» . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 
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وثالثها : علم ما يحصل به الكمال » وهو علم الأخلاق ٠‏ وأجله 
الوصول إلى الحضرة الصمدانية » والالتجاء إلى جناب الفردانية » 
والسلوك لطريقة الاستقامة فيها » وإليه الإشارة بقوله : [8 وَإِيَّاكَ 
ار 9 أهدنا خط لْمسَعَيمٌ * 

ورابعها : علم القصص والإخبار عن الآمم السالفة والقرون الخالية » 
السعداء منهم فالأققاء» وما يتصل بها من وعد محسنهم ووعيده 
0 المراد قزل ]07ح اح تَ عَليَهُم عير الْمْصُوب 
عله ولا الصَآلِنَ * . 

قال : وجميع القرآن تفصيل ل أجملته الفاتحة » فإنها بنيت على إجمال 
ما يحويه القران مفصلا » فإنها واقعة فى مطلع التنزيل » والبلاغة فيه : 
أن تتضمن ما سيق الكلام لأجله » ولهذا لا ينبغى أن يقيد شىء من 
كلماتها ما أمكن الحمل على الإطلاق 7 . 

وقال الغزالى ”" فى ١‏ خواص القرآن » : مقاصد القرآن ستة : ثلاثة 
مهمة » وثلاثة تتمة 

الأول : تعريف المدعو إليه » كما أشير إليه بصدرها . 


وتعريف الحال عند الرجوع إليه تعالى »؛ وهو الآخرة 4 كج كتير 


. ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ)‎ )١( 

(؟) شرح الكشاف ٠‏ للطيبى » مخطوط بالأزهرية : ج ١‏ ورقة 54 أ» وانظر : نظم الدرر 
557/١(‏ --737) ومصاعد النظر للإشراف على السور . للبقاعى (؟577/5) . 

(*) هو الشيخ الإمام البحر » حُجة الإسلام . أعجوبة الزمان » زين الدين أبو حامد محمد بن 
محمد بن أحمد الطوسى الغزالى » الشافعى » صاحب التصانيف . والذكاء المفرط » توق 
سنة 6000 ها2 سير أعلام النبلاء (77/19") وما بعدها . 


اه 


إليه بقوله : # مديكٍ يَوْم التين * . 


والأخري : تعريف أخوال الطيمينة 2< كما "أكتان البد وقول 


راج سس 0 


07 أقوال الجاحدين موقه اندز ليوات د : # الْمْضوب عله 4 


8 رام سشعبير 
وتعؤيفب“متازل. الطريق © كما أشير إليْه بقولة + < إِيَاك يَعيد 

ا 9 امبر تيز 

وإناك<ستحعين 004 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 
. 7” (؟) خواص القرآن الكريم ص‎ 


إن 


قال بعضٌ الأئمة ”'*' : تضمنت سورة الفاتحة : الإقرار بالربوبية » 
والالتجاء إليها فى دين الإسلام » والصيانة عن دين اليهود والنصارى 1 

وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين » وآل عمران مكملة لمقصودها . 

فالبقرة بمنزلة إقامة الدليل على الحكم » وآل عمران بمنزلة الجواب 
عن شبهات الخصوم .2 ولهذا ورد فيها كثير من المتشابه لما تحمسك به 
النصارى 5 

فأوجب الحج فى آل عمران 3 وأما فى البقرة فذكر أنه مشروع وأمر 
بإتقامه بعد الشروع فيه”" » وكان خطاب النصارى فى آل عمران » كما 
أن خطاب اليهود فى البقرة أكثر » لأن التوراة أصل » والإنجيل فرع 
لهاء والنبى صل الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة دعا اليهود 
وجاهدهم ( وكان جهاده للنصارى ف آخر ال كما كان دعاؤه 
لأهل الشرك قبل أهل الكتاب » ولهذا كانت السور المكية فيها الدين 
الذى اتفق عليه الأنبياء »ء فخوطب به جميع الناس » والسّور المدنية فيها 
خطاب من أقرّ بالأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين » فخوطبوا بيا أهل 
)١(‏ انظر : البرهان فى علوم القرآن » لللزركشى )11١ /١(‏ وما بعدها . 
)١(‏ وذلك فى قوله تعالى : 8 وَأَموا كج الم رد بن أُهِرْجٌ فا أسْتَسرَ مِنَ مدي © 197 الآية . 
(6) ثبت ف التاريخ أن الرسول صل الله عليه وسلم جاهد اليهود وأخرجهم من دار الإسلام » 

وم يحدث مثل ذلك للنصارى » وإنما بدأت مجادلة إياهم بوفد نجران الذى تحدثت عنه 

سورة المائدة » وأخرج الهيثمى فى مجمع الزوائد أنه قال لعلى كرّم الله وجهه : «يا على ) 


إن أنت وليت هذا الأمر بعدى . فأخرج أهل نجران من جزيرة العرب» يريد النصارى 
)13١/9(‏ . 


عه 


الكتامهة ساني اندر اننا يا" أعيا: اللو امنا 

وأمّا سورة النساء فتضمنت أحكام الأسباب التى بين الناس » وهى 
نوعان : مخلوقة لله » ومقدورة لهم » كالئّسَبٍ والصّهْر » ولهذا افتتحت 
نقوله 4 141588" الئل الا روود الرق حلم ون أن ولا كله زا 
يَهَجه4 17 [ ثم ]”" قال : 8 ونوا أله الى مََلْونَ بو كالقياء # 00 
فانظر إلى هذه المناسبة العجيبة » والافتتاح » وبراعة الاستهلال » حيث 
تضمنت الآية المفتتح بها مافى أكثر السورة من أحكام : من نكاح النساء 
ومحرماته » والمواريث المتعلقة بالأرحام وأن ابتداء هذا الأمر بخلق آدم , 
ثم خلق زوجته منه » ثم بث منهما رجالاً كثيرًا ونساء فى غاية الكثرة . 

(و]297 نا الائدة فتورة الفعوة >" [و]7؟ صمقت بان عام 
الشرائع . ومكملات الدين » والوفاء بعهود الرسل » وما أخذ على 
الأمة » وبها تَمَ”*' الدين » فهى سورة التكميل ٠‏ لأن فيها تحريم الصيد 
على المُحْرِم » الذى هو من تمام الإحرام » وتحريم الخمر الذى هو من 
تمام حفظ العقل والدين ٠‏ وعقوبة المعتدين من السَّرّاق والمحاربين » 
الذى هو من تمام حفظ الدماء والأموال » وإحلال الطيبات ». الذى هو 
من تمام عبادة الله ولهذا ذكر فيها ما يختصٌ بشريعة محمد صلى الله عليه 
وسلم كالوضوء ]''' والتيمم » والحكم بالقرآن على كل ذى دين . 


. ١ : سورة النساء الآية‎ )١( 

(0) ما بين المعقوفين إضافة من البرهان للزركشى » وكذا فى (ظ) . 

(”) سورة النساء : ١‏ ء وانظر : البرهان فى علوم القرآن )58١ - 77٠0 /١(‏ والنص له .. 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(5) فى المطبوعة : « ونماية ١»‏ تحريف . والمثبت من ( ظ ) ويؤيده ما فى المصادر . انظر : البرهان 
فى علوم القرآن )5377/1١(‏ . 

(1) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . نظر : البرهان )5577/١(‏ . 


:ه 


ولهذا كثر فيها لفظ الإكمال والإتمام » وذكر فيها : أن من ارتد عوض 
الله ينتير نه ب ولا يزال هذا الدين كاملا » ولهذا ورد أنها آخر ما 
نزل”" لما فيها من إرشادات الختم والتمام . وهذا الترتيب بين هذه 
لون الأريح الدنيات ين أجسن الترقيي "+ <انتهى 

وقال بعضهم : افتتحت البقرة بقوله : «الم ) ذَلِكَ الكتب 
ٍِ 55 فيه 4 فإنه إشارة إلى الصراط المستقيم ل تله ف ا اهذا 
حرط كه كأنهم ”" لما سألوا الهداية إلى الصراط المستقيم قيل 
لهم : ذلك الصراط لذ سألتم”*' الهداية إليه » كما أخرج ابن جرير 
وغيره من حديث عل به مرفوعًا : «الصراط المستقيم كتاب نت ائله ) 7 
(واخرضة داكي فى المعدرك عن ابن مسعود موقو ) 29 . 

ا 00 ارتباط البقرة بالفاتحة 

وقال الخويى ‏ : أوائل هذه السورة مناسبة لأواخر سورة الفاتحة » 
لأن الله تعالى لما ذكر أن الحامدين طلبوا الهدى ٠‏ قال : قد أعطيتكم ما 
طلبتم : هذا الكتاب هدى لكم فاتبعوه ٠‏ وقد اهتديتم إلى الصراط 
المستقيم المطلوب المسئول 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك عن عائشة رضى الله عنها )"١١1/5(‏ وقال صحيح على شرط 
الشيخين » ولم يخرجاه » والإمام أحمد فى المسند عن معاوية بن صالح عن عائشة رضى الله 
عنها .)١188/5(‏ انظر : البرهان (١7/1؟557)‏ . 

(؟) البرهان فى علوم القرآن » للزركشى 550١ /١(‏ -537) . 

() فى المطبوعة : ١‏ فإنهم ») والمثبت من (ظ) . 

(5) فى المطبوعة : ١‏ سألتهم » تحريف . والمثبت من (ظ) . 

(5) أخرجه ابن جرير عن على من حديث حمزة الزيات » جامع البيان /١(‏ 197) . 

(5) المستدرك (8*/5) . 

(0) انظر : البرهان فى علوم القرآن )8/١(‏ والنص له . 

(8) هو أحمد بن خليل بن سعادة بن جعفر أبو العباس » ونسبته إلى خوى مدينة بأذربيجان » توى 
بدمشق عام /771 ه . انظر : عيون الأنباء )17١/5(‏ » شذرات الذهب (59/9) . 


.»2ش 


لالع 


ثم إنه ذكر فى أوائل هذه السورة الطوائف الثلاث الذين ذكرهم فى 
الفاتحة » فذكر الذين على هدى من ربهم » وهم المنعم عليهم ٠‏ والذين 
الله » وهم المغضوب عليهم''' . انتهى 

أقول < فقاطين احمحية اللموجر كا فرع تامام 

أخدها 7 أن القاعدة التى استقزاع) ”'" القرآن + أن كل سورة 
تفصيل لإحمال ما قبلها » وشرح له » وإطناب لإيجازه » وقد استمر ”*) 
معو ذلك" ف اغاليه نبور الفران 2 طويلها وقصيرها » وسورة البقرة قد 
اشتملت على تفصيل جميع مجملات الفاتحة . 

فقوله : # ألْحََمَدٌ لَه 84 تفصيله : ما وقع فيها من الأمر بالذكر فى 
عدة آيات ومن الدُعاء فى قوله و أبعي دعوة لدع إدًا َعَانِّ 4 1871) 


الآية » وفى قوله : 0 1 وعدن إن كينا أن اأخطانا ركنا ول 
كين علقها ييا كن 2مك عل رمك من كنا 1 5 يلا م 1 


01 َه مرج دس سم سه ء سروسط مسي 


امد ا بيك رأث غ5 باق 0 يس نت مَوْللَنًا فأنص رد ًا عل الْمَوو 
لْحَفِيتَ * 787٠‏ » وبالشكر فى قوله : # ماأذرون أذ هرك وَأنْكُروا لى 
ولا تَكْمْرُونِ # 0161١‏ . 


له : «رتَ الْعتلمِيَ 00 تفصيله قوله : « أْذوا َي الى 


ودو 
لتم وَلِنَ بن منِم للك تَمْْنَ (© الى مَل كك لأس زاعا 


)١15/54و و"/59‎ ١١ . ذكر السيوطى : أن للخويى تفسيرًا نقل عنه فى الإتقان (؟/ لا‎ )١( 
. ولم نعثر عليه » ولعل هذا النقل منه‎ 

(؟) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) 1 

(5) فى المطبوعة : « استقر بها» والمثبت من (ظ) . 

(:) فى المطبوعة : «استقر» والمثبت من (ظ) . 


كه 


اه 


القن 3 و :د القمك :قله كلل يفيت لدف رركا لك كل 
كرا نه داه َأ قورت 4 011١‏ 917ء وقوله : لهو لذ 
3-7 ا ستو إل لشم َوَنهنّ سبع 

واب وهو يكل د ع 279 » ولذلك افتتحها بقصة خلق آدم 
ار '" » وهو أشرف الأنواع من العالمين » وذلك شرح 
إجال”"2 # رب الْعتلمِيَ # . 

05200007 الي 1 4 فذا أوها إلبه بقزالة فى فيه ري 0 
آدم « كَنَابَ عَليَكُمْ إِنَهُ هُوَ ألئَرَّابُ أَليَحِيمٌ 4 124 » وفى قصة إبراهيم لما 
مااي الم 01 : # وَررْفٌ أَهَلْمُ م مِنّ أَلكَّمتِ من ءَامَنَ # 


آآه 


. 24١7١ ]ء فقال # وين كي كَأَمتَعُمُ َليلا»‎ )١79 


وذلك لكونه رحمانا . وما وقع فى قصة بنى إسرائيل > « مم 
نكم 4 2017 إلى أن أعاد الآية بجملتها فى قوله : د ِل 2 
ليَمْمَنُ أَلتَسِمٌ 4 21777 . وذكر آية الدَّيْنِ”*' إرشادًا للطالبين من 
الاك ويم بهم . ووضع عنهم الخطأ والنسيان والإصر » وما لا 


2 عونا 


آم روح ‏ /77 ررضو سرو ست 


طاقة لهم به » وختم بقوله : # وَأَعْفٌ عَنَا عَنَّا وَاقْْ لا وَاَيِْصْناً 4 +311 : 


)١(‏ وذلك فى قوله : « تإة َلَ يبلك إنتلتبكز إن جَايِلٌ في الْأشٍ عَلِمَة 4 إلى قوله : # ليح 
ءَادُمُ من رَيْفِِ كلمت هُنَابَ كر دم د لالم 

(7) فى المطبوعة : ١‏ لإجمال» والمثبت من ( ظ) . 

(") ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) » ويلاحظ أن الآية المذكورة بعدها تتعلق بقوم موسى 
واتخاذهم العجل ٠‏ وأمر بالتوبة وتوبتهم » لكن ما يتعلق بتوبة آدم ورد فى قوله تعالى : 
« فلو ءَادَمْ ين رَيْوء كلمت كَنَابَ عَليْهْ ِنَم هو لواب ألم © «لالا» وكذلك قوله عز شأنه : 


2 لعْبَهُ رَيّمٌ فَنَآابَ عد # (طه : ؟؟1١)‏ . 


(4) هى قوله : © ييه ليح َامَنوَأ إِذًا تَدَاِيدم يدن 1 أجل م ل تش 4 ١ن‏ 2 الآية 
(0) فى (ظ) «إرشادًا لعباده» . 


/اه 


وذلك شرح قوله : # تقر الجر 4 . 
وقوله : # مدلِكِ يَوْمٍ اين * «الفتمة : » . تفصيله : ما وقع 
من ذكر يوم القيامة فى عدة ا » ومنها قوله : 8 وَإِن تُبَدُوأْ ما ف 
شك آز مُحَفُوهُ يُحَاسِبَمْ بو أسَّدٌ 4 2385٠‏ . والدين [ فى الفاتحة ] : 
الحساب [ فى البقرة ] . 
وقوله : 8 إِيَّاكَ نَعبدٌ 4 مجمل شامل لجميع أنواع الشريعة الفروعية 
وقد فصلت ف البقرة أبلغ تفصيل ٠»‏ فذكر فيها : الطهارة » والحيض 
والصلاة » والاستقيال » وطهارة المكان » والجماعة » وصلاة المخنوف 
وصلاة الجمع » والعيد » والزكاة بأنواعها » كالنبات . والمعادن”') 
والاعتكاف » والصوم ٠‏ وأنواع الصدقات » والبر » والحج . والعمرة 
والبيع , والإجارة » والميراث » والوصية » والوديعة» والنكاح 
والصداق » والطلاق ٠‏ والخلع » والرجعة » والإيلاء » والعدة 
والرّضاع » والتّمقات . والقصاص . والديات ٠‏ وقِتال البّغاة » والرّدّة 
والأشربة » والجهاد والأطعمة والذبائح , والأسنافة و التدوكة 
والقضاء ( والشهادات والعتق : 
قيقه أنر ات الشريفة كليا ا كوول ل ال 
1 ا : 
وقوله : # وإِيّاك فمَعِينَ * . شامل لعلم الأخلاق . وقد ذكر 
منها فى هذه السورة الجم الغفير ٠»‏ من التوبة ٠»‏ والصبرء والشكر » 
والرضى ١‏ والتفويض ٠»‏ والذكر . والمراقبة » والخنوف » وإلائة القول 
له : # أهدنا الصرط المستفيم» إلى آخره . تفصيله © : 


م“ 


م 


«> 


م 


«> 


5 


5 


5-5 


. » فى (ظ) : «النبات والمعدن‎ )١( 
. )551- 7559 /١( (؟) انظر : البرهان فى علوم القرآن‎ 


(؟) فى «ظ» 5 تفسيره 5 


مه 


ماوقع فى السورة من ذكر طريق الأنبياء » ومن حاد عنهم من النصارى » 

ولهذا ذكر فى الكعبة أنها قبلة إبراهيم » فهى من صراط الذين أنعم عليهم ‏ 

وقد حاد عنها اليهود والنصارى معاء ولذلك قال فى قصّتها 1 # بَدِى مَن 
كاه إل عل اتُشتتين 411794 تنيها عل .أن الصواظ الى شاألوا 

الهداية إليه . 
ثم ذكر : ل وََنَ أنَيتَ الَدِنَ أونوأ الككب بِعُلٍ ءَايَةَ مَا تَبِعُوأ مَلَتَك4 

. وهم المغضوب عليهم والضالون الذين حادوا عن طريقهم‎ . 4١15 

ثم أخبر بهداية الذين آمنوا إلى طريقهم . ثم قال : # وَألَّهُ مَهْدِى من يَسَكه 

ِل صطٍ مُسَتَقم # 22> . فكانت هاتان الايتان تفصيل إحمال : 

« أهدنا الصرط المستقيم4» إلى آخر السورة . 

ع داس 5 0 وار ا 3 - ٠‏ 
وأيضًا قوله أول السورة : # هدى للملقين # 09» إلى آاخره فى 

وصف الكتاب ٠‏ إخبار بأن الصراط الذى سألوا الهداية إليه هو : 

ماتضمنه الكتاب وإنما يكون هداية لمن اتصف بما ذكر [ من صفات 

المتقين ] . ثم ذكر أحوال الكفرة » ثم أحوال المنافقين » وهم من اليهود » 

وذلك [أيضًا]”'' تفصيل لمن حاد عن الصراط المستقيم » ول يبتد 
2 

بالكتات " ” . 
وكذلك قوله هنا : 9# فُولُوا “اميا باللّهِ وم أنرل 

َِسْمَتِيلٌ وَِسْحَقَ وَيَمْفُوْبَ وَالْأَسْبَايطٍ 4 2١17‏ الآية . فيه تفصيل النبيين المنعم 

عليهم . وقال فى آخرها : 9 لا نَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مَنْهُمْ * 217 تعريمًا 

. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

)١(‏ هذا تفصيل للصراط المستقيم عن طريق التبصير بأعداء الصراط المستقيم » والتحذير منهم على 
وجه التفصيل ٠»‏ وسيأتى تفصيل للصراط المستقيم فى آل عمران عن طريق التبصير بالعوائق 
النفسية التى تحول دون الإنسان وسلوك الصراط المستقيم باعتبار النفس عدوا للإنسان » وبهذا 
تظهر عظمة الأسلوب القرآنى فى الإجمال والتفصيل » وف استيعابه كل شىء . 


سه ررس 4 د _- 
لتنا وَمَا أنزِل إِكَ إِرهِمَمَ 
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بقوله : 8 فَإِنّ ءَامَنُوأ 0 5 بو فَقَدِ سر 4 بذ :. أى: إلى 
الصراط المستقيم » صراط 0 5 


فهذا ما ظهر لى واللَّهُ أَعْلَمُ بأسرار كتابه . 
0 


الوجه الثانى : أن الحديث والإجماع على تفسير « المَصُوب عدم © 
باليوة ؛ والضالى بالضارص ''* 6 وقد ذكروا فى سورة القاغة عن 
حسب ترتيبهم فى الزمان » فعقّبٍ بسورة البقرة » وجميع ما فيها [ من] 
خطاب أهل الكتاب لليهود خاصة » وما وقع فيها من ذكر النّصارى لم 
يقع بذكر الخطاب”” . 


ثم بسورة أ عمران 4 وأكثر ما فيها من خطاب أهل الكتاب 
ل 0 ل 
كما ورد فى سبب نزولها 2 حَْيِمَثٌ بقوله : #وَإِنَّ من أَهْلٍ ألكتب 


0 


لعن يَؤّمِنَ نّ بِأَسَّه # (آل عمران : )١99‏ » وهى ف النجاشى وأصحابه 0 


)١(‏ نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور (١/؟١)‏ وما بعدها » ومصاعد النظر للإشراف على 
مقاصد السور (؟17//1) وما بعدها . 

فم أخرج أحمد فى مسنده (731/8/5”) والترمذى (787/0 -5188) بتحفة الأحوذى تفسير النبى 
صل الله عليه وسلم للمغضوب عليهم والضالين : باليهود والنصارى عن عدى بن حاتم 
وانظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير )55/1١(‏ . 

(5) وإنما جاء على أسلوب الخبر » كقوله تعالى : 8 إنَّ أَينَ امنا وَالذَِ هَادُوا وَالتّصَرى 
َالصَِّيتَ من ام بال وَآليوَرٍ لآير © 217 . وقوله : « وَكَالوا آن يَدخُْلَ الْجَنَةَ إِلّا مَن كان 
هُودًا أو تَصَرَكاً * 4١١١١‏ الآية . 

(:) فى (ظ) : « خطاهم للنصارى» . 

(0) انظر : تفسير القرآن العظيم (؟/ ٠‏ 5) لمعرفة سبب النزول » وقصة وفد نجران فى سيرة ابن هشام 

. وما بعدها‎ ) 07/7 /١( 


3 


مؤمنى النصارى . كما ورد به الحديث”'2 . وهذا وجه بديع فى ترتيب 
السُورَتَيئْن » كأنه لما ذكر فى الفاتحة الفريقين » قص فى كل سورة هما 
بعدها حال كل فريق على الترتيب الواقع فيها » ولهذا كان صدر سورة 
العا اذكو اليو واخرها ف دور ال م 

والوجه الثالث : أن سورة البقرة أجمع سور القرآن للأحكام 
والأمتال وولهذا سكية 1ن #اشسطاط القر اق" الذض هو :: 
المدينة الجامعة » فناسب تقديمها على جميع سوره . 

الوجه الرابع : أنها أطول سورة فى القرآن ٠»‏ وقد افتتح بالسبع 
الطاورل 77 جد فنايسيت لذ 7 اط لي : 

الوجه الخامس : أنها أول سورة نزلت بالمدينة » فناسب الابتداء 
يباك ذفان للكوقة برعا مو الاولوية 

الوجه السادس : أناشورة الفاقة 1 ميق بالدعاء للمؤفيق 
بألا يسلك بهم طريق المغضوب عليهم ولا الضالين إجمالاً » وختمت 
سورة البقرة بالدعاء بألا يسلك بهم طريقهم فى المؤاخذة بالخطأ 
والنسيان » وحمل الإصر ء وما لا طاقة لهم به تفصيلا » وتضمن اخرها 


)06 . 54 /*( ومسلم فى الجنائز‎ )٠١8/7( فى إسلام النجاشى . انظر : البخارى فى الجنائز‎ )١( 
. )5957/10( وانظر : تفسير الطبرى‎ 

(؟) وذلك قوله فى النساء : لين الذي هَادُوا حرفو كلم عن مََاصِصِو * ١‏ النساء : 1 ) وما 
بعدها وآخرها قوله : « يأَمْلَ لصحتب لآ تَنْنُوأْ في ِبِيصتُمْ ولا تَمُووا عل مه إلا الححقّ 

إِنَمَا لْمَسِيحٌ عِسَى أبن عرص رَسُولٌ لَه # ( النساء : )١792١‏ الآية . 

(؟) أخرجه الدارمى (5577/7) عن خالد بن معدان . 

(4) السبع الطوال هى : البقرة » وآل عمران » والنساء » والمائدة » والأنعام» والأعراف » 
ويونس © وسيأتى سبب وضع الأنفال والتوبة بينها 

(5) فى المطبوعة : «البداءة» » والمثبت من (ظ) . 

(5) فى المطبوعة : : كما» والمثبت من (ظ) . 


2) 


5١ 


أيضًا الإشارة إلى طريق المغضوب عليهم والضالين بقوله : ## لا تُعَرِفُ 
2 الح ين رُسْلوءٌ © 23586 فتاخت السورتان وتشامتا فى المقطع . 
وذلك من وجوه الناسبة فى التتالى والتناسق . وقد ورد فى الحديث 
20 0-0 : م ا ا 
التأمين فى اخر سورة البقرة كما هو مشروع فى اخر الفانحة ؛ فهله 
شتةا وتجوة :ظهريف ل + «ولله الحمد. والمئة , 


)١(‏ كان معاذ بن جبل ذه يقول : ( آمين ) آخر البقرة كما أخرج عنه ابن جرير » رواه وكيع 
عن سقيان » عن أبى إسحاق » عن رجل ٠»‏ عن معاذ ( تفسير ابن كثير )6١09/1١‏ . 
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وامادمس 
سَورَةٌ العِمران 
)١( . :‏ . قف 
طوى فى مفهوم [ مطلع ]"' ل" 
وأقول 8 فد ظهر لى. بحمد الله وجوه من المناسبات : 
أحدها : مراعاة القاعدة التى قررتها » من شرح كل سورة لإجمال ما 
فى السورة قبلها 3 وذلك هنا فى عدة مواضع : 
منها : ما أشار إليه الإمام » فإن أول البقرة افتتح بوصف الكتاب 
بأنه لاريب فيه . وقال فى آل عمران : ا يَلَ عَلِيَكَ الكتب بِالْحَقّ مُصَدْمًا 
مد 
لما بين يديه «9"» : وذلك سط وإطناب » لنفى الريب عنه . 
ومنها : أنه ذكر فى البقرة إنزال الكتاب مجملاً » وقسّمه هنا إلى آيات 
محكمات » ومتشابهات لا يعلم تأويلها ال" 


ومنها : أنه قال فى البقرة : # وما أَنيِلِ من قبلك © «البقرة : 4) 
[ بحملا ]”© » وقال هنا : # وَأَرْلَ تررس والإنجيل 29 من قل هُدى 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

0 مفهوم مطلع البقرة : الدعوة إلى الإيمان بالله فى قوله : © الذي يُؤْممونَ لَب © ( البقرة‎ )١( 
وهو مضّرخ به فى مطلع هذه بقوله : « انه لَه إِلَهَ إلَّا هر الع القيوُمُ © 07 ء وانظر مفاتيح‎ 
. وما بعدها‎ )"٠١ /١( الغيب‎ 

() وذلك قوله : «ن أله أي عقَد الككب ينه #ينث تع 00 الككب وَلَمْدْ مُتَمَهدةٌ 
«/ا)» الآية . 

(:) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

1 


َتَاين © 79 » 244 مفصلا . وصرّح بذكر الإنجيل هنا » لأن السورة 
خطاب للنصارى ١‏ ولم يقع التصريح به فى سورة البقرة بطولها » وإنما 
صرح فيها بذكر التوراة خاصة ؛ لأنها خطاب لليهود . 

ومنها : أن ذكر القتال وقع فى سورة البقرة مجملا بقوله : 9 وهنا 
فى كيل أله 190 ٠»‏ 0115 [ وقوله] : « كيب عَلَِكُم الْقِتَالٌ * 
ا ا ا 5" 


ومنها : أنه أوجز فى البقرة ذكر المقتولين فى سبيل الله بقوله 


© حك وَلَكن لّا مَنْعرُورت * (البقرة : ٠6‏ وزاد هنا : « عِندَ رهم ف 


ر« م ظره 


جختصمر + سه حر سج سر ب 
9 رَحِنَ يما ءَاتَنهُمُْ أله من مَضَلِدء َمستَبدِرُوتَ بِلدِينَ لم يِنْحَفُوا بهم يِنْ 


عَلْفْهمَ 4 ١4(‏ ع ٠/ا١ا١)»‏ الأكيث 1 وذلك إطناب عظيم 7 


ومنها : أنه قال فى البقرة : له 
(البقرة : /841؟) . وقال هنا :وش اله يد تُوْنَ المللك من 3كآد 


0 لبقرة » ولم يزد على لفظ الربا 
إفا* 7 بوزاه هنا 0 : # أضعدهًا مسحفة 4 110) 7ن 
بيان وبسط . 


اوت ره : « ولد صَدئ] أنه فده إذ تَحْنُوتهُم يديد 4 21019 إلى ا وَلَين 
متم أو يتم لَإِلَ أَمَّر سرون » 158١‏ . 
 : 000‏ اليرت بكرن ايزا ا يَوْمْونَ إلا كا مَوْمْ الى بتحئّلة ليطن هن 
لْمَيَنْ 4 (البقرة : 00؟) 8 يَمَحَن أنه ِيَأ يرق ألصَدَقَتٍ 4 (البقرة : 115) . 
() كلمة : «قوله» ليست فى (ظ) . 
(:) فى (ظ) : «وهوا. 
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ومنها : أنه قال فى البقرة : 9# وَأَيمَا تَفَجّ © (البقرة : 147) وذلك إنما 
ل 
آلَيْتِ # 291 . وزاد : بيان شرط الوجوب بقوله : # من أسَتَطَاعَ إليهِ 
ميبيلا * . ثم زاد : تكفير من جحد وجوبه بقوله : # ومن كَقْرَ 


1 


َإِنَّ أله عَينّ عن الْملَمِينَ ‏ 90) . 


ومنها : أ قال فى البقر فى أهل الكتاب : « م كرك إلا يا 
يَنِحكُمْ 4 ( البقرة 0 . فأجمل القليل » وفضّله هنا بقوله 9# لسوأ 
ف سر سه ساس 


موا تق أهل الككي أنه فايمة يلون مالف آمو 201 كل وَهُمّ يَنْجُدُونَ 
© ...> ١6ددء ١١5‏ الآيتين . 


0 : أنه قال فى البقرة : # قل أَنُحَاجُوننَا في اللَهِ وهو ربا وَرَبُكُمْ 
ونا لَعَمَنلنَا ولك أَعْمَدْكمَ وَمَحَنُّ لَمُ مُحِْصُونَ © (البقرة : 189) . فدل بها على 
0 هذه الأمة على اليهود تعريضًا لا تصريحا » وكذلك قوله 
« وَكَدَِكَ جَمَلْتََكُم أَمَّدَ وَسَطا © <البقرة : +14) . فى تفضيل هذه الأمة على 
بتار الأمم بلفظ فيه يسير ليام .ي وأتى فى هذه [ السورة ]27 بصريح 
البيان فقال + # كم 2 أت لِلتّاس © 24١١١١‏ . فقوله : 
هْكُمْ 4 أضرَحُ فى قدم ذلك من ل جَمَلتتكُْ 4 ثم زاد [ بيان] وجه 
الخيرية بقوله يه الْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن المدكر وَنَؤْمنُونَ 
سد 4 00110 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

(1) ومن الربط الوثيق بين الفاتحة والبقرة وآل عمران :أن لسرا اطي دعر عحة ةنكم 
عينه فى أول البقرة بقوله « ذَلِكَ الْكنْبٌ 4 ثم عين طريق السير عليه فى آل عمران بقوله : 
ومن يَنْتصِم ب مَتَذْ هّدِىَ إِلَّ صر مسقم © 21١1١‏ . 
ثم فصل وسيلة الاعتصام بالله , اا ا فلما كان الصراط المستقيم دقيمًا 
جدًا » ويحتاج السائر عليه إلى غاية اليقظة . حث الله على الاعتصام بكتاب الله » وسماه 
حبلا ليناسب الصراط الدقيق » حيث يحمى السائر عليه من الزلل » وحذر من الفرقة »- 


هو 


وتيا انققان اف البقرة <١‏ وله عاكلا 1 َلك بيلك بطل وَمُد لُوا 


ال لكا ار 04 . الآية . وبسط الوعيد هنا بقوله : 


لق 


بها 
م 


# إن أَلَدنَ سرون لِعَهْدٍ للد حي 52 ينا ولك 5 1 له ف 
الآيضْرّة» «/ا/49 . الآية » وصدره بقوله : #8 وَمِنْ أَهْلٍ م 


5-1 
مألءر ار ل وم دعس سا حرو 0-4 4 0 ودام مال سل رس سل 
ا 6 : 2 «٠‏ 5 3 
يقنطار يود ه2 إليك ومنهم من ![ تممه بدينارٍ لا يدوه إل إلا ما دمت 
عر عر و ل ره سلس حر ور 


فهذه عدة مواضع وقعت ف البقرة مجملة » وفى آل عمران تفصيلها . 

الوجه الثانى : أن بين هذه السورة وسورة البقرة اتحادًا » وتلاحما 
متأكدًا » لما تقدم من أن البقرة بمنزلة إزالة الشبهة » ولهذا تكرر هنا ما 
يتعلق بالمقصود الذى هو بيان حقيقة الكتاب : من إنزال الكتاب , 
وتصديقه للكتب قبله » والهدى إلى الصراط الملنقب 2577 وتكروت هنا 
آية : 9 فُولُوأ “اما بالل وَمَ1 أنِْلَ 4 (البقرة : 01١7‏ . بكمالها » ولذلك أيضًا 
ذكر فى هذه ما هو تال لما ذكر فى تلك ». أو لازم فى تلك » أو لازم له 

'فذكر هناك خلق الناس » وذكر هنا تصويرهم فى الأرحام”"' » 
وذكر هناك مبدأ خلق آدم » وذكر هنا مبدأ خلق أولاده”" » وألطف من 
ذلك : أنه افتتح البقرة بقصة آدم حيث خلقه من غير أب ولا أم » وذكر 


- ودعا إلى التذكير الدائم عن طريق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى يعتبر بمثابة 
التعليم الدائم » وتصحيح الأخطاء الناشئة عن الهوى . وانظر لزيادة البيان ( نظم الدرر 
للبقاعى الجزء الأول ورقة : لالا١‏ أء ب ). 

)١(‏ وذلك ثوله فداول اك عمران 7 « نَل عَلِكَ الككبٌ بألْحَقّ مسرا لما يعن يديد انول التَوَرَةٌ 
لانيل و من قل هدى ا وَل لون 4 ررم 5 4 . 

(0) وذلك ل : : «هرٌ الى نمز في امار كنت يك آة إله إلا هْرَ © 15١‏ . 

(5) خلق آدم فى البقرة فى قوله : 9 وَإِ كَل يك إنتلتيكة إن جَاعلٌ لُ فى الأرضٍ عَلِمَةَ » 
(البقرة : 8) وخلق أولاده فى آل عمران فى قوله : # هو الى سْوْبْكُرْ في الْأَيْعَاو »© 1١١‏ . 


1 


5900 0 )00 
ديسل لطارروة ع لقا على تقر د ابولق عست ضلية اللسنلة 17 3 
ولذلك ضرب له المثل بآدم 3 واختصت البقرة بآدم آنا أول السور ١‏ 
وآدم أول فى الوجود وسابق » ولأنها الأصل ٠‏ وهذه كالفرع والتتمة 
نيا “قمضنة بالكعنانت 17[ والياة]: 

ولأءها خطاب لليهود الذين قالوا فى مريم ما قالوا » وأنكروا وجود 
ولد بلا أب » ففوتحوا بقصة آدم » لتثبت فى أذهانهم » فلا تأتى قصة 
عبن إلا وقد دك عدذ هم نا يشيد ل من جنسها . 

ولأن قصة عيسى قيست على قصة آدم فى قوله # كمثل كل 4 
«09) الآية » والمقيس عليه لابد وأن يكون معلومّاء لتتم الحجة 
بالقياس » فكانت قصة آدم والسورة التى هى فيها جديرة بالتقدم . 

ومن وجوه تلازم السورتين أنه قال فى البقرة فى صفة النار : 

« أَعِدّ 

عَذَّثَ لِلَكفْرينَ © ( البقرة : 14) » ولم يقل فى الحنة اد ا 

ل ل ل وقال ذلك فق آل تعبدان 0 
ق قوؤله :#7 وَجَدَو عرشي المموت والاس اعدف انين 1 
فكأن السورتين بمنزلة سورة ة واحدة . ش 
النجاة عليه 


» وذلك قوله : إن مَكَلَ عِسى عِندَ لَه كمَكَلٍ ادم عَلَكَمٌ ين رابٍ شُرّ ك1 كذ كن مَيكونٌ‎ )١( 
ْ . )609( 

(5) فى (ظ) ١:‏ فخصت بالأغرب» . 

() فى المطبوعة ما يشبهها وما, أثبتناه من ( ظ ) . 

(:) وذلك قوله فى البقرة : لِك عل هدّى ين نهم ووْلتِكَ م لْممِْحونَ © إن أأذيت 
كمَرُوا سَوَاهُ عَلَنهِر َأندَرتَهُمْ آم لم تُدِرْمٌ لا يُؤِيُونَ © ( البقرة ا 0 

(6) فى المطبوعة : «اخر آل عمران »2 . 


117 


وأمر آخر استقرأته » وهو : أنه إذا وردت سورنان بينهما تلازم 
واتحاد» فإن السورة الثانية تكون خاتمتها مناسبة لفاتحة الأولى للدلالة 
عن الاتحاه “وق السوزة المشتقلة غما بعذها يكوق حر السووة نفسها 
منانيت الأولها+ 0 عفيران ناشت لأول البقوة »انا اسيك 
بذكر المتقين » وأنهم المفلحون » وختمت آل عمران بقوله : # وَأَمَفُا 
م 0 1 

وافتتحت البقرة بقوله :ا« ونين سورت بما أن / وه 

من قَبلِكَ > (البقرة وفيت ال هران قولة كَل نَّ من 
ا وَمآ ِل إِليَكْ وَمَآ أَلَ الج 4 2149٠‏ . فلله 
الحمد على ما ألهم . 

1 


وقد ورد أنه لما نزلت : «اتن 15 الك بُفْرِسُ أله كَرْضَا حسما * 


.40 لاض اليهود جا ع افر ولت .ع قيال 
عباده القرض”" » فنزل قوله : 9 لَّمَدَ سم أمّهُ مَوْلَ اديت قَالوأ إن لله 
ا اليه فذلك أيضًا من تلازم السورتين . 


ور 


00 حكاية عن إبراهيم : ريما وَأَبْسَتُ ضِهم سلا ينه 

ينْلُوأ عََهِمْ َايتِكَ * ( البقرة : )١19‏ الآية » ونزل فى هذه : 9 لَقَدَ 

أسَّهُ ع1 ل ال إِذْ بعت 0 رشولة كن ميم يَتَنُوأ عَلتهِمْ # « 241١585‏ 

ا كد 

. فى المطبوعة : « قال» والمثبت من (ظ)‎ )١( 

() فى المطبوعة : «القرض عبادة » من ( ظ) . 

(؟) فى المطبوعة : «تقدذمت وجوه) » بل تقدم وجه واحد ذكره المصتّث 2 ويؤيد الملثبت كذلك 
نسخة (ظ) . 

(:) أخرجه ابن جرير فى التفسير (1/ 147) ٠‏ وعزاه إلى ابن أبى حاتم وابن مردويه . 


14 


فمنها : أنه أحمل فى البقرة قوله 00 اله ع ين 
من قل لملّكم تَتَقُونَ * (البقرة : ١؟7)‏ ©» وزاد هنا # عمد من 2 


- 


1 كلق ينها رَوْجَهَا وبَكّ تيا رجالا كنا وضء » 21١١‏ . 

وانظر لما كانت آية التقوى فى سورة البقرة غاية » -جعلها فى أول 
هذه السورة العالة ليا ا 0 

ومنها : أنه أجمل فى سورة البقرة  :‏ أسَكُنْ أنت وَرَوْجَكَ اند 4 
(البقرة : 7”8) » وبيّن هنا أن زوجته خلقت منه فى قوله : # وَكَلَقَ يبا 
رَوْجَهَا # )١9‏ . 

ومنها : أنه أحمل فى البقرة آية اليتامى » وآية الوصية » والميراث » 
والوارث » فى قوله : #وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ » ( البقرة : #«8) , 
وفصل ذلك فى هذه السورة أبلغ تفصيل”" . 

والآمنها أن ]7 قصل :هتاامن الأنكنة ما أحلة هداك . 


8 


» آية التقوى فى البقرة هى : « ذَلِكَ الْكتب لا ريب هه هدى للتتَقِينَ 4 (البقرة : ؟)‎ )١1( 
وهى غاية » لأن الهداية بالكتاب وبآياته لا تكون إلا للمتقين » فالتقوى غاية الهداية » أما‎ 
)١١ © فى سورة النساء فقد بدأ الله الأمر بها فى قوله : 7 أتَفا ريح الى عَلفَكرْ ين نين وَبدَوَ‎ 
. وبين وسائل تحقيقها فى نفس الآية‎ ٠ الآية‎ 

. من سورة النساء‎ )١95 6. #”#” 21١56201١ , وذلك فى الآيات : (لا‎ )١( 

(") ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 


14 


عِِ 5 3 2 5 ره يه 2000 
ومنها : أنه ”'' قال ف البقرة : 8 وَلَأَمَهٌ مُؤُوَةٌ حَْدُ ين مُتْرِكَةَ * 


_- 


(البقرة : )58١‏ فذكر نكاح الأمَة إحمالاً »ء وفصل هنا شرو ا 
ومنها : أنه ذكر الصداق فى البقرة مجحملاً بقوله : : «ولا يحل حك 


رصم 


أن تَأَخْدُوأْ مآ ءَاتَيتْمُوهنَ سَيْعًا * (البقرة : 189) وشرحه هنا مفصلة 7" . 


ومنها : أنه ذكر هناك الخُلْع » وذكر هنا أسبابه ودواعيه » من 
التشوريونا يترت: علي :ريغت لكين 1 , 


ومنها : أنه فصل هنا من أحكام المجاهدين » وتفضيلهم درجات » 
والهجرة » ما وقع هناك محجملا 2( ا ١‏ 

وتيواكن الاصادق تتوزة الناقة 5 اتفييو :2 اللم أنعيت 
لم4 فى قو قوله "2 : # من أليَّنَ وَاَلصِذِيِقِينَ وَالشبدَآءِ وَأَلصَّلِحِينَ © 2599 . 

وأما وجه اعتلاقها بآل عمران فمن وجوه 


. والمثبت من (ظ)‎ ٠» فى المطبوعة : «فإنه قال»‎ )١( 

(0) وذلك فى قوله و من ل ينغ يتك علولا أن يسكع العصَكت التؤيكت مين ها متكد 
أَيْمَثُم و إن تياد لْمُؤْمِت # 150 الآية . 

(*) وذلك فى قوله تعالى : # وَإِنَّ أ أَردتمْ تَمُ أسَيَبْدَالَ وَوْج تَكات روج وَءَابَبَشُرْ إِحْدَسْهُنَّ يِنطارًا # 
إلى « وَأَعَدْرت مِنحكُم ًا غَلِيظًا » 235١ 5١١‏ . 

(4) قال عن الخُلع فى البقرة ل ال 
49 الآية » وهنا قال ع ركمو عل أَلِيّسَآِ * إلى # وَإِنْ حِفْثْمَ يِقَاقَ يَننهمًا 
َأبِمَتَُاْ حَكَمَا من أَهَلِو- وَحَكَمَا من أهل ملا 4 1540 : ه» . وهذا فى أسباب الخُلع . 

(5) قال هنا ءال يَمْتَوِى ليذو" المي غ:2 كول ألصَّرَرِ وَالبتهدُونَ في سَبِيلٍ ألَهِ 4 إلى « وَكَانَ 
أَهَدُ عَفُورًا رَحِيمًا * 986 -445 » وقال هناك : « دلا تَُوُوأ ل يُقتَلُ فى صبيل َم موسا بل 
لك * ( البقرة : 8 الآبة ٠‏ « كيب عَلِبْحكُمْ الِْتَالُ وهو كه لَك 4 (البقرة 001 
الكبة ٠‏ ظ إنَّ اريت اموأ وَآلدِسِنَ حَاجَيُوا َجَهَدُوأ في صبيلٍ أله وكيك بون يَمْمَتَ قر * 
(البقرة : )5١8‏ . 

. فى المطبوعة : « بقوله» » والمثبت من (ظ)‎ )١( 


7٠ 


فنينا: + أن العواان نف الس بالنقو » واكفحتف هذه الصورة 
وول 5 بذ كو ,مجر اكام اك ن 2 بد لسن اوه 
مق [ أنواع ] 27 اليم يعدن .* 'ثثناية:الأطرافه + 

ومنها : أن سورة آل عمران ذكر فيها قصة أحد مستوفاة وذكر فى 
هلاه السوروة الها شو وله ل قا لكل القت فِتَتيَنِ © /18 , 
ا وو نلك ف اناكو عن و اا 
ا 5 


ومنها : الس و ويم : ## ادبن 
( 


اتققاذا ل :الل و كوه امام ال 4و رو 0 
وأشين ليها هنا يفول : ل مون فَإِتهْمَ 
و لت ا ا 1 


2) 


وديك الحكيين 5" عرف أناتاسي السافهق ال عموان أشن مو 


٠ 16‏ دمر ةمع لم 


)١(‏ ختمت آل عمران بقوله : # وَأنَقوأ أله لمَلَّكمْ يحوت 4 (آل عمران : ٠‏ وافتتحت 
بقوله : 3 وَاتَفواْ أله الى مََكَلُونَ بد وَالَيَِام © ( النساء 000 

(0) فى المطبوعة : « وهذا» . ولمثبت من (ظ) . 

() فى المطبوعة : «أكبر» » والمثبت من (ظ) . 

(8) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(5) أخرجه البخارى فى التفسير (09/57) عن زيد بن ثابت َه ٠‏ ومسلم ف المنافقين (1718//4) 
؛ وأحمد فى المسند )١85/6(‏ » وفيه : أن الصحابة اختلفوا فيمن رجع عن غزوة أحدء, 
فقال فريق : بقتلهم ٠‏ وقال فريق : لا ١‏ فنزلت . 

(5) هو يوم حمراء الأسد ء» كان عقب أحد » وكان الكفار قد ندموا أن لم يدخلوا المدينة » فبلغ ذلك 
رسول الله صل الله عليه وسلم » فندب المسلمين للخروج على ما بهم من جراح » ليريهم أن بهم 
قوة وجلدًا . انظر : البخارى (0/ )١7١‏ والمستدرك (5/ 798) وسيرة ابن هشام (؟5/١١٠١)‏ . 

0,02 ومن أنزان الترنيب اله :تعال زاد ف منورة عمد تنعيل سنت الى عن الوهن الباقولة : 
« كا يها وَتَدْهُوَا إل اير وَانثْرٌ م الْأَْنَ وَاَّهُ معكم ون يرك أصَمَلَكُمٌ 4 ( حمد وعم 
فهناك واقعة خاصة . وهذا عام فى قانون الحرب . 

(60) فى المطبوعة : «الوجين » تحريف . 


ال١‎ 


تقديمها عليها فى مصحف ابن مسعود ؛ لآن المذكور هنا ذيل ما فى آل 
عمران وتابعه الاين 57 + إنكافت بالناحير انتب ١‏ 

ونه : أنه [ لما ]''' ذكر فى آل عمران قصة خلق عيسى بلا أب » 
وأقيمت له الحجة ا بآدم :+ وق ذلك تبركة لآمةا+ سخلاقا ما زعم البهورد:» 

تقريرًا لعبوديته » خلافا لما ادعته التصارى + ؤذكر فى هذه السورة الرد 

على الفريقين معًا : فرد على اليهود بقوله : # وَقَولِهمَ عَلَ مَرْيمَ متنا 
عَظِيمًا # )١65«‏ وعل التضائىق يقوله < 92ل ملوأ فى دِبِيِحثُم و 
وا عن أن إلا الع نا التييح يعبسى أنه عزم وف نوكته 
0 ِلّ 17 2 عند 4 إلى قوله+ غز أن متكت التييخ أن 

ررح عبد بََهَ # ١الا١‏ 2 ”/9و() . 

ومنها : أنه لما ذكر فى آل عمران : 8 إن مُتَوَيْلك دَبَامْكَ إل » 
(آل عمران : 05ه) ورمعل ل ل رم # وقول إِنَا متلا 


0 


2-00 وه 000 ا 00 

آذ هس ور 0 صم مه 700 54 ل 20 - 20 

أل عبسى أبن ريم وَسُولَ الل وما كدلو م] صابوه وللان سوه إن الذين 
سر 04 ته 0 - مسرو سم ما 


ومنها : أنه لما قال فى آل عمران فى المتشابه "' “+ 8 وَالسِسُون فى الما 
رون ا ِنْ عن ريا 4 (آل عمران : “© . قال هنا : < لَكن 
اريخرة فى العار م ِنب وَالْميونَ يُْمنُونَ 1 أَِلَ ِلك 4 11 لد . 
٠. 5 ٠‏ 2 , و 2 هه 
ومنها : أنه لما قال فى آل عمران 9# رسن لقان حك الشهوايك فرت 
)١(‏ فى المطبوعة : «ولاحقه وتابعه» » والمثيت من (ظ) . 
(6) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 
() المتشابه فى القرآن يأتى على معنيين : أولهما : المتماثل فى اللفظ وهو غير مراد هنا » 


والثانى : ما جاء مؤيدًا للواجبات يأصله » رادًا بوصفه ء فتشابه على السامع علمه من 
حيث خالف حجة العقل من وجه دون وجه (الأمد الأقصى ورقة 1١١١‏ أ) . 


7“ 


لكك وَالَْيِينَ وَالْقتنطِيرٍ المقنطرق مت ألذَّمَبِ وَالِفِضّةٍ وَالْحَيْلٍ الْمسَوّمَة 
الاك والخرث العف متك لكلل ل 4 الاي 
فْضل :هذه الآشياء فى" السورة التى بعدهاء عل تسق موقت فق الآية + 
ليعلم ما أحل الله من ذلك فيقتصر عليه » وما حرم فلا يتعدى إليه » 
ل ال 

ففصل 07) فى هذه السورة أحكام النساء » وا #اللحداء 
بها فى الاية السابقة فى آل عمران ٠»‏ ولم يحتج إلى تفصيل البنين ؛ لأ 
الآأولاى 0 ا 
النساء ء ل ومع ذلك أشير إل ف 
لفق افك 1 امن علو ارجا يكنا اذ ا عرو 


«سو ؤزه موعر 


ف ع ) 01 لَه وَلمِقَولوا قَوَلَا سَدِيدًا © «4) . 


ثم فصل فى سورة المائدة أحكام السراق ٠‏ وقطاع اف ليج 
لتعلقهم بالذهب والفضة الواقعين فى الآية بعد النساء والبنين . ووقع فى 
سورة النساء إشارة إلى ذلك فى قسمة المواريث . 


ثم فصل فى سورة الأنعام أمر الحيوان والحرث ٠‏ وهو بقية المذكور 
فى آية آل عمران . فانظر إلى هذه اللطيفة التى منّ الله بإلهامها ! 


. فى المطبوعة : «فقد جاء » . والمثبت من (ظ) ويؤيده السياق أيضًا‎ )١( 

(؟) وذلك من قوله تعالى : # وَلَا تَكحوأ مَا نَكَمَ انس نيب اليصلء 4 إلى قوله : «# واه 
وُيِدُ أن يوب عَلِحكَُْ وَيْرِيدُ اريت يَتَيِعُنّ آلتَّبَوْتٍ أن مَمِنُوا مَيُْا عَِيمًا © ؟؟ - لالااع 
وفى ( ظ) : « ومباحاتها ومحرماتها» . 

(9) فى المطبوعة : ١‏ تحريم البنين» » والمثبت من (ظ) . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ز) . 

0 : سما جَكوا لذن لله وَرَسُولمٌ وَيسْعَوْنَ فى الْأضٍ َسَادًا أن يُقَتَهَا 

أو محَيَّئوَا * (المائدة : م" . 


07 


ررك ريد الام با اا م 
ولضيصكهم به درن تول قسمة الواريث تقس » فقال 20 
أنه ى- وئدك لدَّّ مِثْلُ حك الْدُسيَينِ #4 ١11ا‏ . وقال : # لِرَجَالٍ 
بيك يماد رك الولداة والاعرون وَلليْسَاءِ نصِيبُ * «/» . فرد على ما كانوا 
يصنعون من تخصيص البئين بالميراث ٠‏ لحبهم إياهم''؟» فكان ذلك 
تفصيلا لما يحل ويحرم من إيثار البنين » اللازم عن الحب » وى ضمن 
ذلك تفصيل لا يحل للذكر أخذه من الذهب والفضة وما يحرم 

ومن الوجوه المناسبة لتقدم آل عمران عل التسناغ. ‏ اش شتراكها مع 
البقرة فى الافتتاح بإنزال الكتاب » وفى الافتتاح ب ب # الم» وسائر الور 
المفتتحة بالحروف المقطعة كلها مقترنة » كيونس وتواليها » ومريم وطه , 
والطواسين » و#الم# العنكبوت وتواليها » والحواميم » وفى ذلك 
أول دليل على اعتبار المناسبة فى الترتيب بأوائل السور . 

ولم يفرق بين السورتين من ذلك بما ليس مبدوءًا به سوى بين 
الأغراف: ويوتس اجتهاذا “لذ توقيمًا:[ كما سياتن ] ' +" والفضل بالزمر 
بين # حم * غافر و 8ص * وسيأتى . 

ومن الوجوه فى ذلك أيضًا : اشتراكهما فى التسمية بالزهراوين فى 
حديث : «اقرءوا الزهراوين : البقرة وآل عمران»7" فكان افتتاح 
القَران وما نظي تنام شورق الفلق والنانن +« الشيرزكين: قن التسيمية 
بالمعؤّذتين . 

. فى المطبوعة : «لهم» ». والمثبت من (ظ)‎ )١( 
. ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ)‎ )١( 
. رواه مسلم برقم (805) وغيره » والزهراوان : أى المضيئتان » واحدتها زهراء‎ )*( 

انظر : «اللسان» ( زهر ) . 

7 5 


وقد تقدّم وجه فى مناسبتها . 
وأقول ابم ماك رع لح مادق سير لكر خياد أن 


ا 


الأطعمة والذبائح فيها أبسط منها فى البقرة”'' » وكذا ما حرمه ”' الكفار 
تبعًا لآبائهم فى البقرة موجز”" وفى هذه السورة مطنب أبلغ إطناب فى 


قوله : #آمَا جَعَلَ أَلَّهُ مِنْ حير ولا سكم ...4 .)٠١5 0١١‏ 
وفى البقرة ذكر القصاص ف القتلى ”؟' » وهنا ذكر أول من سن القتل » 
والسبب الذى لأجله وقع . » وقال : # مِنْ أَجلٍ ذُلِكَ كينا عل بن 


جوم س دص بر دح م 


اويل انر مَن قَتَلَّ نفس بِغَيْر نفس أو هْسَادٍ فى الْأَرَضٍ فَكَأنْما قَتَلَ 


520 


0 ع رِمَتَ عَلَيِك الْمَدِهُ وَألدّم َلكْمُ اللخنزير © إلى ١‏ وَطَعَام أَلَذنَ ونأ الككتب ِل 
ا 0 ة فلم يكن هذا التفصيل ٠‏ إذ قال تعالى : 


ل مَا رركم 4 ثم قال : © إَا حَرّمٌ عَلَتِحكُمْ الْمَيَِةَ 
ارك ع د ل رمه 


(البقرة : الال2 #/ا١)‏ . 

. فى المطبوعة : «أخرجه)2 . تحريف . والمثبت من (ظ)‎ )١( 

فى البقرة : ل يَتأَيُّهَا ألنَّاسُ كُلُوأ هما كاب الاين كلا عله 17 تتا ختلوتٍ الشسيطن * ( البقرة 
158) . 

لع اال ارايت اقول : ( كيب عَليكم لاس في التتل 4 (البقرة : 01/4 ء ثم زاد 
بيانًا فى نفس السورة . فقال : # وَلِكُمْ فى الْقِصَاصٍ عَيَرْةٌ # (البقرة : )١79‏ » ثم قال 
« وَلليمتٌ يِصَاصض * (البقرة : )١94‏ 2 كرتيل كط والنسيان فى النساء فقال : 
«ومَا كانت لِمْؤْمِنِ أن يَفَثُلَ مُؤْمِمًا إِلّا حَطًَا ومن كَل مُؤْمنًا حْطنًا مَتَحِرُ ركبَقَ مُوْمِكَةِ 4 
( النساء : ؟4) ٠‏ وزاد تفصيل القصاص فيما ساقه المؤلف فى الآية (؟5) المائدة » ثم فصل 
أحكام النصاض ل قرله : 9 وكبنا عي يبَا أن نفس يالتقين القت يلين والأت 
لأف ولخت ِالْدُدْنَ وَالسَنَ لسن والجروحَ قِصَاضٌّ * (المائدة : 4غ) . 
وهذا تدرج بديع ويدل على إحكام الترتيب والتلاحم 


انام كينا ات ا ا 1 2*9 ء وذلك 
أبسط من قوله [ فى البقرة ] : 8 وَلَكُ في ليصا عيةٌ 4 (البقرة 4 . 
وق البقرة 2 وز فنا انَقلوا هدو القيّة # «البقرة +0 + :وذكرت 7 
ففيهنا 1 هنا مظ رات وك 3 القرة سخراار ند سقفي عليه )د قال ]57 
هنا : 9 ضوف يق ألَهُ بقور بيهم ومحيوتهر # (05) 
وق تقر قطيةه لأبوان كوس بوؤد نهنا بلاطا دكن لكا 
وفى البقرة قال فى الخمر والميسر : # ضِِهِمَآ إِنْمُ كبر وَمَنَفْعٌ لِلنَّاس 
شن حب 4 د01 .وز هذه سورة سياه 


2 
وصرح بتحريمها 
وفيها من الاعتلاق بسورة الفاتحة يان الخضوي) علبهم والضالين 
فى قوله : « كن هل يدم بكر ين دك مد د نه من لَه نه ست 


سه بر 


عَلتَدِ» 25٠١‏ الآية . وقوله كارا ين قل وأمخلرا فصدرا 
2 0 2 سر صر سم و 
وَصَسَلُوأ عن سَوَآءِ سبل » «لالا» . 

وأما اعتلاقها بسورة النساء » فقد ظهر لى فيه وجه بديع جدًا 
أله أ سورة النشاة: اتدلة: عل عدة عقود صرنها وضمدا »+ 
)١(‏ فى المطبوعة : «وذكر فى » 3 والمثبت من (ظ) 5 


(؟) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 
(؟) قال هنا : « لا يواكم لَه الَو يه يميم ولكن بوذكم يما عَنَّدمُ اليس مَكََريدُ إطمامُ 


ع عَكَّرَوَ مسَككين 4 462 . 
وقال فى البقرة : 8لا يَُاِدَكُ أمَهُ ْو فيه أَيَسَيَحْ ولي ايلك ينا كسَيث لوب وَأَشَّدُ عَسُورٌ 
حلم 4 (البقرة : 576) . 

(4) فى هذه السورة قال تعالى : 8 يكأيها الْدِنَ امنا إِنََا لخر والْمتِيم والاتصاب وَالرلَمُ رِجَسُ ين عَملٍ 


0 ا 006 


سآ عن ملحيو لمكم ميخرت 2 اننا يُرِدُ ليطن أن يوقِعَ بتكم العداوة والبعصًا 
لير َم عن وَل 4 90 ١‏ 141 الآية . 


في لبر 


75 


الم تر ا موقط فاق وعك الولسجان ل قرم 
وَالَدِنَ عَقَدَتٌ سنح هَنَا فَحَانوهٌُ هو ضيف 4 لمات +6 صمل 
لأمان فى هذه الآية ٠‏ ويعد ذلك عقد الماهدة والأمان فى قوله « إِّ 
لدبي مر ِل وم 09 و نيم مسن 4 (النساء : )9١0‏ . » وقوله : 
#وإن كات من فور تحط ويتتكر 3 مَِكَقٌّ فَدِيَةٌ #4 (الساء : ؟4) . 

والضنمتى. + غقد' الوضية 4 والوديعة: + والوكالة 4 :والعارية: 
والإجارة » وغير ذلك من الداخل فى عموم قوله : 8 إِنَّ أله يَأْموَح أن 
مُأ لمتكت إل أَمْلِهَا © (النساء :08 ع فناسب أن يعقب بسورة مفتتحة 
بالأمر بالوفاء بالعقودء فكأنه قيل : 8 ييا اديت اموا أوقُوأ 
بألعْقُوو 4 21١‏ التى فرغ من ذكرها فى السورة التى تمت ٠‏ فكان ذلك 
غاية فى التلاحم والتناسب والارتباط . 

ووجه آخر فى تقديم سورة النساء » وتأخير سورة المائدة » وهو : 
أن تلك أولها #8 يَتأيهًا أَلنَّاسٌ © (الساء: )١‏ » وفيها الخطاب بذلك فى 
مواضع ٠‏ وهو أشبه بخطاب [ الكفار وتنزيل ]”" المكى » [ وهذه 
أولها : © ييه ألَذت ءَامَيوَا 4 2١0‏ وفيها الخطاب بذلك فى مواضع » 
وهو أشبه بخطاب المدنى ]”") وتقديم العام ”") وشبه المكى أنسب . 

ثم إن هاتين السورتين فى التلازم”؟' والاتحاد نظير البقرة وآل 
عمران» فتلكما فى تقرير الأصول. من الوحدانية » والكتاب » 
)١(‏ ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 
)١(‏ ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 
(9) يريد بالعام : الخطاب بيا أيها الناس . فهو أعم من 9 يأبها الت ءَامَُوَا 4 أو ط يتآهلّ 


ألكتب # .,.)١6«‏ 
(5) فى المطبوعة : « التقديم » » والمثبت من (ظ) . 


/ا/ا 


0 مع ا 1 ' - 200 

والنبوة ١‏ وهاتان فى تقرير الفروع الحكمية : 

وقق مكفويف الاند شعي التلازه. كن لعفت العا دلق 17 

وافتتحت النساء ببدء الخلقء, وختمت المائدة بالمنتهى من البعث 
والجزاء 7" » فكأنهما سورة واحدة » اشتملت على الأحكام من المبتدأ 

ولما وقع فى سورة النساء : © إن ْنَا إلْكَ الكتب بِالْحَنّ بِمَحَكْم بَيْنَ 
الكاس #دزقناء طق الكيات غ«وكانق :”1 تازلة ىق قعية سارف درف 
درعًا 2 » فصل فى سورة المائدة أحكام السراق والخائنين . 

ولما ذكر فى سورة النساء أنه أنزل إليك الكتاب لتحكم بين الناس » 
كروي لاي لوأك يما انر اراي ردن العمارر. وكرر 
قوله : « ومن لَرَ كم ب ها 501ل أيه +1 8غ 83:1 1 1) 

فانظر إلى هذه السور الأربع المدنيات 3 وحسن ترتيبها ١‏ وتلا حمها , 
وتناسقها. وتلازمها . 
)١(‏ مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور (؟717//:5" . 758 و88) وما بعدها . 
(5) ختام المائدة قوله تعالى : الله مُلْكُ اتوت وَالاْضٍ وبا فين وَهوَ عَلَ كل غَوْو عر 4 21١١١‏ 

دليل القدرة . 


(؟) بدء الخلق فى أول النساء قوله : # الَدِى حَلَفٌَّ ين تنس وَبوِرَوَ * ( النساء : ١‏ ) الآية » والمنتهى 
فى ختام المائدة قوله : #3 هنا يوم ينقع مّدقن دن » »١١9«‏ الآية . 

(؟) فى المطبوعة : «فكانت»2 » والمثبت من (ظ) : 

(5) قصة الدرع أخرجها ابن كثير فى التفسير (7”08/5 . 09”) » وعزاها إلى ابن مردويه » من 
طريق عطية العوفى » ورواه الترمذى فى حديث طويل فيه سرقة طعام وسلاح (8/ 790 - 
289 بتحفة الأحوذى . وأخرجه الحاكم فى المستدرك (4/ 785 - 7”88) وانظر إرشاد 
الرحمن ف المتشابه والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وتجويد القرآن للأجهورى ورقة : 
أء بالزيادة التفاصيل . 


7/3 


وقك (افتقجت: البقزة اتن هك أول ماالال: ف الدرية 7 .وتحتيك 


بالماكدة التق كي لخر ما انول ابه كنااق حدريف العرمدى ”1 


2 
3 
د 


. بالمدينة ؛ » والمثبت من (ظ)‎ ١ : فى المطبوعة‎ )١( 

(0) أخرج الترمذى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما (4757/4 2١‏ 579) : 
(آخر سورة نزلت المائدة والفتح » وقال المباركفورى : رواه الشيخان عن البراء آخر آية 
نزلت 8 يَسْتَفْتُوتَكَ هُلٍ أنه بِيْنِيحكُمْ 4 ( النساء : 177) وآخر سورة نزلت براءة » ورد 
البيهقى هذا التعارض بأن كل واحد أجاب بما عنده » وقال الباقلانى : ليس فى هذه 
الأقوال شىء مرفوع إلى النبى صل الله عليه وسلم وكل واحد قال بضرب اجتهاد ( تحفة 
الأحوذى 575/8 . 577) » وانظر ( نكت الانتصار لتقل القرآن للباقلانى ص 170) . 
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قال بعضهم : مناسبة هذه السورة لآخر المائدة : أنها افتتحت 
500 اه اوها متلازمتان كما قال * 
2 ينيم بأل وَقيِلَ أَْمْدُ بِنَّهَ رب الْعَلكِينَ 4 «الزمر : 0,6 


2000 
© ذُيْنَ لِكّاس *”" . أنه لما ذكر فى آخر المائدة : 8 يِه مُلْكُ ألسَّمنوتٍ 
والارض وما فين # (المائدة : )٠٠١‏ على سبيل الإحمال . افتتح هذه السورة 
بشرح ذلك وتة تفصيله 5 

قدا بذكن :أنه خلق السموات والأرض » وضم إليه أنه جعل 
الظلمات والنور » وهو بعض ما تضمنه قوله : وما فين 4 فى آخر 
المائدة » وضمّن قوله : # ألْحَمْدُ يله 4 [ أول الأنعام ] أن له ملك جميع 
المحامد » وهو من بسط [ جميع ]”" : # ينه مُلْكَ السَّمواتِ والأرض وما 
فين 4 1ف آخر المائدة ] . 

ثم ذكر : أنه خلق النوع الإنسانى » وقضى له أجلاً مسمى . 
وجعل له أجلاً آخر للبعث » وأنه ل منشئ القرون قرنًا بعد قرناء ثم 
قال : # ل لمن مَا ًا فى السَموتٍ وَالْارْضٍ كُل يِه * 4 فأشت له فلك 
جميع المنظورات ثم قال : #8 وله .سكن 3ق كل مار 4 1 ء, 
فأثبت له ملك جميع المظروفات فى”*' الزمان ٠‏ ثم ذكر أنه خلق سائر 
)١(‏ ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 
)١(‏ سورة آل عمران : ١5‏ . 
)مايق قوفن من 12 1 
(:) فى المطبوعة : « لظرفى » » والمثبت من (ظ) . 
م 


الحيوان » من الدواب والطيرء ثم خلق النوم واليقظة ٠»‏ والموت 
والحياة » ثم أكثر فى أثناء السورة من ذكر الخلق والإنشاء لما فيهن من 
النيرين » والنجوم » وفلق الإصباح » وخلق الحب والنوى » وإنزال 
الماء » وإخراج النبات والثمار بأنواعها » وإنشاء جنات معروشات وغير 
معروشات » والأنعام , ومنها حمولة وفرش ٠»‏ وكل ذلك تفصيل للكه 
واقو ةا اي 

ا 
من ذكر الرب الذى هو بمعنى المالك والخالق والمنشئع ٠١‏ واقتصر فيها 
على ما يتعلق بذلك من بدء الخلق الإنسانى والملكوتى ٠»‏ والملكى 
والشيطانى » والحيوانى والنباتى » وما تضمنته من الوصاياء فكلها 
متعلقة بالمعاش والقوام الدنيوى”'» ثم أشار إلى أشراط الساعة 
[ والبعث ]2*7 . 


فقد جمعت هذه السورة جميع المخلوقات بأسرها » وما يتعلق بها . 
وما يرجع إليها . فظهر بذلك مناسبة افتتاح السور المكية بها”* , 
وتقديمها على ما تقدم نزوله منها . 

وهى فى جمعها الأصول والعلوم والمصالح الدنيوية نظير سورة البقرة 
فى جمعها [ الأصول و]'" العلوم والمصالح الدينية » وما ذكر فيها من 


. )١١8/5( مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور‎ )١( 

(0) فى المطبوعة : « ثم»2 . والمثبت من (ظ) . 

() فى المطبوعة : ١‏ متعلق بالقوام والمعاش» » والمثبت من (ظ) . 

(؟) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) وانظر مصاعد النطر .)١١9 2 051١48/5(‏ 

(5) الأنعام مكية وقد نقل السيوطى ذلك عن ابن الضريس فى فضائل القرآن من طريق محمد بن 
عبد الله الرازى إلى ابن عباس رضى الله عنهما . الإتقان )57/١(‏ . 

(1) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 


م١‎ 


العبادات المحضة ٠‏ فعلى وجه الاختصار ”'' والإيماء » كنظير ما وقع فى 
البقرة من علوم بدء الخلق ونحوه » فإنه على وجه الإيجاز”"2 والإشارة : 

فإن قلت : فَلِمَ لا أفتتح القرآن بهذه السورة » مقدّمة على سورة 
البقرة ؛ لأن بدء الخلق سابق” على الأحكام والتعبدات ؟! 

قلت : للإشارة إلى أن مصالح الدين والآخرة مقدمة على مصالح 
المقاكرجزالدرياتب يوان 77" القصوه لم 'اظيرى ]387 زيما هو العادة + 
فقدم ما هو الأهم فى نظر الشرع 2 ؛ ولأن علم بدء الخلق كالمَضْلّة , 
وعلم”" الأحكام والتكاليف متعين على كل واحد .فلذلك لا ينبغى 
النظر فى علم بدء الخلق وما جرى مجراه من التواريخ إلا بعد النظر فى 
علم الأحكام وإتقانه . 

ثم ظهر لى بحمد الله وجه آخرء أتقن مما تقدم » وهو : أنه لما ذكر 
ف :سيورة المافدة .+ <9 ينانا الذي مُأ لا ححَرَمُوأ طِيَبَتِ مآ 1 أَُ كم 
ولا تو 4 و إلى آخره [ ثم ذكر بعده : «إمَا جَعَلَ أَلّهُ مِنْ 
حيرو © (الائدة : 0٠١‏ إلى آخره ]7 فأخبر عن الكفار أنهم حرموا أشياء 


. فى المطبوعة : « سبيل الإيجاز» » والمثبت من (ظ)‎ )١( 

(0) فى المطبوعة : « سبيل الاختصار» . والمثبت من (ظ) . 

(9) فى المطبوعة : «مقدم» » والمثبت من (ظ) . 

(:) فى المطبوعة : « و» » والمثبت من (ظ) . 

(0) ما بين المعقوفين إضافة . 

(1) ولهذا جاء فى البقرة : 8 يَأيا أَلنّاسُ أَعْبُدُوأ رَيَكْمْ * ( البقرة : )١١‏ وليس ف القرآن غيره 
بلفظه » قال الكرمانى : العبادة فى الآية : التوحيد » وهو أول ما يلزم العبد من المعارف » 
فكان هذا أول خطاب خاطب به العباد فى القرآن » ثم ذكر سائر المعارف » وبنى عليها 
العبادات فيما بعدها من السور والآيات (أسرار التكرار فى القرآن) (؟5؟) . 

0 فى المطبوعة : «وعلوم» » والمثبت من ( ظ) . 

(8) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 


5 


مما رزقهم الله افتراء عليه » وكان القصد بذلك تحذير المؤمنين أن يحرموا 
شيئًا ما أحل الله » فيشابهوا بذلك الكفار فى صنيعهم وكان ذكر ذلك 
عزج يا الإيجازء ساق هذه السورة لبيان ما حرمه الكفار فى 
صنيعهم » فأتى به على وجه الأبين والنمط الأكمل » ثم جادلهم فيه . 
وأقام الدلائل على بطلانه » وعارضهم وناقضهم » إلى غير ذلك مما 
افعوقع غك لضي 77 كاتف عله الندوزة شترة] ااتعيجةه الماندة عرد 
ذلك على سبيل الإحمال . وتفصيلاً وبسطاء وإتمامًا وإطنايًا . 

وفعت دكن اناق واللك 4527 لآن بالق امالك عي الذى له 
التصرف ق ملكه + وخخلوقاتة إباحة ومنعا» وتحريمًا وتحليلاً + يجت 
ألا يتعدى عليه بالتصرف فى ملكه . 

وكانت هذه السورة بأسرها متعلقة بالفاتحة من وجه كونها شارحة 
لإجمال قوله : # رب الْعلمِينَ © وبالبقرة”” من حيث شرحها لإجمال 
قوله : < ألَِى حَلَفَكْ وَالَدِنَ يمن قَبْلِكمْ © «البقرة: 05١‏ » وقوله : هُوَ 
لِى عَلَقََ لَكُم ما فى َلْأَرْضٍ جَمِيعًا 4 (البقرة : 014 » وبآل عمران من 
غية نسيليا لقره 9 والافتر والكرث 74 ع1 6 وقول 
« كل تفي كَلبِقَةُ أَلْوْتٍ 4 (آل عمران : 0186 ٠‏ الآية . 


وبالنساء من جهة ما فيها من بدء الخلق» والتقبيح لما حرموه على 


(1) ركذا الباق الفامق ىق قولذ تعال ++ ممما وايكا ةراامرت الععنيه والأفسر تويكا 
َكَائأ هندًا يد مهم وَعَدَا لِشُرك]4 إلى « سَبَجْيوِم وَصَمَهُمْ ِنَم ححكيمٌ عَلِِدٌ 4 
لضن > اعر ل م 

(0) وذلك قوله تعالى 8 أَلْسَمْدُ لَه ألَدِى حَلَقّ اَلسَّمَوّتِ وَالأَرَضَ» إلى # وَهُوَ ألّهُ في أَلسَمْوتِ وَفٍ 
رض يس يرك وَجَهَرك وَيَعلَم مَا تَكْسِيونَ © 203-01١‏ . 

(5) فى المطبوعة : «وللبقرة» » والمثبت من (ظ) . 


الله 


أزواجهم » وقتل البنات بالوأد”"© . 
وبالماتدة من حيث اشتمالها على الأطعمة بأنواعه 9" . 
وفى افتتاح السور المكية بها رجهان آخران من المناسبة . 
الأول : افتتاحها بالحمد . 


والثانى : مشابهتها للبقرة » المفتتح بها السور المدنية » من حيث أن 
5 متهم انزل» كينا .لفن سويت اين .+ ار ة سنام القرآن 
وذروته »2 نزل مع كل آية منها ثمانون ملكا»”" » وروى الطبرانى 
وغيره من طرق : « أن الأنعام شيعها سبعون ألف ملك »), وفى رواية : 
ا اا 


ووجه آخر. وهو : أن كل ربع من القرآن افتتح بسورة أولها 
الجمذ ‏ [فأول القران سورة « الحمدٌ 014 , وهذه للربع الثانى » 
والكهف للربع الثالث » وسبا بأ وفاطر للربع الرابع 


)١(‏ سبق ما يدل على بدء الخلق » وما حرموه على أزواجهم ١‏ أما تقبيح قتل البنات بالوأد فجاء 
عقبه فى قوله تعالى : لد عير الْدِنَ قكلا إل سَقهكا يتثر عر وَحَرَيُوا ما وهر 
أسَّد4ُ )540٠‏ . 

الع شود ع م تراه كان : # وهو ) الى أنكآ جني تَعَرُوسَتٍ 4 إلى قوله : 
« إن نعو ِلَّا أن وَإِنْ أسْر إل عرْصُونَ © 1١41١‏ -1448) . 

() أخرجه أحمد فى «المسند» (57/0) عن معقل بن يسار طلانه 3 وأخرج أوله الترمذى 
1010 شكدة الالحرد ىب والداريى أن لقان القرات عن أبن مدو لاد 1و 
ونزول الملائكة معها أخرجه الهيثمى فى مجمع الزوائد )1١/57(‏ وعزاه للطبرانى 

(8) أخرجه الهيثمى فى مجمع الزوائد عن ابن عمر رضى الله عنهما )3١ ٠١ ١9/90‏ وفيه ( أنزلت 
جملة واحدة) وفيه ( لهم زجل بالتسبيح والتحميد ) وعزاه للطبرانى وقال : فيه يوسف 
الصفار » وهو ضعيف . وقال ابن الجوزى : متروك ( العلل المتناهية من اسمه يوسف) 
ونقل السيوطى عن ابن الصلاح فى فتاواه رواية تخالف ذلك أنها لم تنزل جملة » ٠‏ بل نزلت 
منها ايات بالمدينة » قيل : ثلاث . وقيل : غير ذلك . (الإتقان : )١"9//١‏ . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من ((ظ) . 
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وجميع هذه الوجوه التى استنبطتها من المناسبات بالنسبة إلى أسرار 
القن 00 كنقطة 0 ل 

ولما كانت هذه السورة لبيان بدء الخلق » ذكر فيها ما وقع عند بدء 
للق وهو قرله :1« كلب عن توك يعمد 011014 + لفن 
الصحيح : ١لا‏ فرغ الله من الخلق » وقضى القضية » كتب كتابًا عنده 
فوق العرش : إن رحمتى سبقت غضبى »7 . 


. للقرآن» » ولمثبت من (ظ)‎ ١ : فى المطبوعة‎ )١( 
. فى المطبوعة : «عن» والمثبت من (ظ)‎ )0( 
. ) وفيه ( كتب فى كتابه فهو عنده فوق العرش‎ )١١9/5( أخرجه البخارى فى بدء الخلق‎ )"( 


هم/ 


سُورةا غراف 

أقول : مناسبة وضع هذه السورة عقب سورة الأنعام فيما ألهمنى 
الله سبحانه : أن سورة الأنعام لما كانت لبيان الخلق » وقال فيها : 9 هو 
لِك خَلَقَكمْ مّن طِيٍ 4 (الأنعام : ؟) » وقال فى بيان القرون : # كم أَمَلَكنا 
من قَبْلهم من قَرَنِ #* (الأنعام : 3 ) » وأشير فيها إلى ذكر المرسلين » وتعداد 
كثير منهم » وكانت الأمور الثلاثة على وجه الإجمال. لا التفصيل » 
ذُكرت هذه السورة عقبها » لأنها مشتملة على شرح الأمور الثلاثة 
وتفصيلها . 

فبسط فيها قصة خلق آدم أبلغ بسط » بحيث لم تبسط فى سورة كما 
بسطت فيها''' ٠١‏ وذلك تفصيل إجمال قوله : ا حَلَقَكممْ ين طِينٍ 4 
(الأنعام : ؟©» » ثم فصلت قصص المرسلين وأتمهم » وكيفية إهلاكهه 7) 
تفصيلا تامّا شافيًا مستوعبًا » لم يقع نظيره فى سورة غيرها””“» وذلك 
بسط حال القرون المهلّكة ورسلهم » فكانت هذه السورة شرحًا لتلك 
الايات الثلاث . 
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وأيضًا ء» فذلك تفصيل قوله : # وَهُوٌ أَلْذِى جَعَلكُمَ حَلِيفَ الأرض * 
٠. 4 3 0008 4‏ 55 57 5 آذ آذه سس و 2 و م م 

حاف 7 + برقال فل قفي عات : # جَعَلَكم : ءَ من بَحَدِ قَوْوِ فوح #4 079 

)١(‏ وذلك فى قوله تعالى : « وَلِمَدَ حَلَْنَسكُمْ ثم صَوََتككُم ثم كلا لِلمكتيكة أسْجُدُوا لدم 4 إلى ل مَالَ 
ًا ََنَ وَفيهكا تَمُووْنَ وَينهَا حْرَجْنَ 4 150-1١١‏ . 

(0) فى (ظ) : «وكيف هلاكهم» . 

(©) وذلك من قوله : # لَقَدْ أَيسَلْنَ ًا ِل قَوَيوء # إلى # فَأَقَصْصٍ الْقَصَمَ َمَلَّهُمَ يَتَفَكْرُونَ # 
«(5-69ل9١)‏ . 

(5) وذلك فى الآية رقم )١١(‏ إلى آخر الآية رقم (5؟) . 
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وفى قصة ثمود : # مَل لمآ مِنْ بََدٍ عاد » 295 . 

وأيضًا فقد قال فى الأنعام ١‏ ب يك تو أت بة 66 
( الأنعام : 5 وهو موجزء وبسطه هنا بقوله : # وَيَحَمَّقَ وتيك كل 
وم مََأحَنيا لل يتن 4 :157 إلى آخره فيبّن من كتبها لهم . 

وأما وجه ارتباط أول هذه السورة بآخر الأنعام فهو : أنه قد تقدم 
هناك : 8 د هد سرطظل ليما انكر و 1 ( الأنعام : »)1٠6«‏ وقوله : 
وعدا كنت أدليه ميارك 3ُ تتم 4 (الانعام : ه15) » فافشح هذه السورة 
او ا باتباع الكتاب ف - : « كنت أَْلَ إِلتِكَ * إلى 
1 010 مَأ أَرِل 11 كي © 009" 0.0 

بعالا م 0 يا كَأنوا يَفَعَلُونَ ‏ (الأنعام : 169) 
«غ إل ريك م بد نفك يمَا كم فيد تون 4 ( الأنعام : 004 . قال فى 
مفتتح هذه السورة : « مَلَتسْمكنَ الترح أيسِلَ إِلئْهم وَلتسسَدك الَْرْمِلِنَ 2©) 
فصن عَلَيم بعل 4 27 . وذلك شرح التنبئة المذكورة . 

وأيضًا فلما قال فى الأنعام : «س جه بِللْمكةٍ كلَمُ عَئْرْ أنَثَالِها * 
(الأنعام : )15١‏ الاية . وذلك لا يظهر إلا في الميزان » افتتح هذه 2 
ناكرا الؤزة »دنفال 01019 يريد الك »4 0 . ثم ذكر من ثقلت 
موازينه » وهو من زادت حسناته على سيئاته » ثم من خفت موازينه » 
وهو من زادت سيئاته على حسناته » ثم ذكر بعد ذلك أصحاب 
الأعراف . وهم قوم استوت حسناتهم 0ه 


د د كن 


. ظ)‎ «١ ما بين المعقوفين إضافة من‎ )١( 
, )١131- 170 (؟) مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور (؟5/‎ 


/وع8/ 


بتورة الافاق 


ّ 0 00 - 5 : 0 

اعلم أن وضع هذه السورة وبراءة ١‏ ليس بتوقيف من الرسول صلى 

الله عليه وسلم والصحابة » كما هو الراجح فى سائر السور» بل اجتهاد 
فق. عثمان رضى_ الله عن :. 


وقد كان يظهر فى بادئ الرأى : أن المناسب إيلاء الأعراف مو ون 
وهودء لتساك دن | كمي ]1 امنيا عن شم الا انا 
مكية النزول » خصوصًا أن الحديث ورد فى فضل السبع الطوال » وعدوا 
السابعة يونس » وكانت تُسمى بذلك كما أخرجه البيهقى فى الدلائل 7 . 
فى فصلها من الأعراف بسورتين هما الأنفال وبراءة فصل للنظير من" 
سائر نظائره » هذا مع قصر سورة الأنفال » بالنسبة إلى الأعراف وبراءة . 


وقد استشكل ذلك قديمًا حبر الأم ابن عباس © فأخرج أحمد 
وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ن حبان والحاكم عن ابن عباس قال * 
قلت لعثمان : ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهى من المثانى * , 


. فى المطبوعة : «وبراءة هنا » خطأ‎ )١( 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(؟) دلائل النبوة » للبيهقى (7/ ١57‏ . 15) والسبع الطوال كما أخرج النسائى )١١5/١(‏ 
عن ابن عياس رضى الله عنهما : البقرة » وآل عمران ٠‏ والنساء » والمائدة » والأنعام » 
والأعراف ٠‏ قال الراوى : وذكر السابعة فنسيتها » وأورد السيوطى نقلا عن ابن أبى حاتم 
وغيره عن سعيد بن جبير : أن السابعة يونس ( الإتقان : )55١/١‏ . 

(:) فى المطبوعة : «عن» » والمثبت من (ظ) . 

(5) المثانى : إما أنها من الثناء » أو فيها الثناء والدعاء » أو لأنما تثنى بغيرها (الإتقان : )١90/١‏ »2 
وقيل : لأنها ثانية للمئين ٠‏ تالية لها » وقيل : لتثنية الأمثال فيها بالعبر » حكاه السيوطى عن 
التكزاوى (الإتقان : )58١ /١‏ . 
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وإلى براءة وهى من المئين”'' ٠‏ فقرنتم بينهما » وم تكتبوا بينهما سطر 
بسم الله الرحمن الرحيم » ووضعتموها فى السبع الطوال ؟ فقال عثمان : 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم ينزل عليه السور ذوات العددء 
فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من كان يكتب ٠‏ فيقول : ضعوا 
هؤلاء الآيات فى السورة الت يذكر:فيها كذا وكذا» وكانت الأنفال من 
أزائل عا تزل[ #المديقة ] "ادو كانت براءة مرد [عطو القران كرولا :وكانت 
قصتها شبيهة بقصتها » فظننت أنها منها » فقبض رسول الله صل الله 
عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها » فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب 
بينهما سطر بسم الله الرمن الرحيم '" » ووضعتها فى السبع الطوال”؟ . 

قانظر إلى أبن عناس رق الله عنههما + كفن استشكل عل عثمان 
رضى الله عنه أمرين : وضع الأنفال وعي ضور هع السو االطوياة 
ووضعها هى وبراءة فى أثناء السبع الطوال » مفصولا مهما بين السادسة 
والسابعة » وانظر كيف أجاب عثمان رضى الله عنه أولاً بأنه لم يكن 


. )55؟١‎ /١ : المئين : ما زادت آياتها على المائة أو قاربتها » وهى ما وليت الطوال (الإتقان‎ )١( 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ ) ويؤيده ما فى المصادر ٠‏ وانظر : دلائل النبوة » للبيهقى 
6/0 1)ء والمصاحف . لابن أبى داود "١‏ -؟5؟” , 

() قال الباقلانى : إنما لم تكتب البسملة أول براءة » لأن النبى صل الله عليه وسلم أراد أن يعلم من 
بعده أن كاتبى فواتح السور لم يكتبوها برأمهم وإنما اتبعوا ما سن وشرع ٠»‏ وإلا فلا فرق بين 
براءة وغيرها لو كان من طريق الرأى » وأيضًا فإن براءة نزلت بالسيف وبعض العهود » وى 
البسملة رأفة ورحمة وأمان » فتركت لأجل ذلك ( نكت الانتصار لنقل القرآن : لالا . 0978 . 

(:) أخرجه أحمد فى المسند (١//ا0)‏ » وأبو داود فى الصلاة )5١8/١(‏ » والترمذى فى التفسير 
(0/ للا ء 878) » والحاكم فى المستدرك (1/ 27870 » وانظر الدر المنثور (5007/5) ء 
ومصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور )557/١(‏ وما بعدها » والانتصار للقرآن » 
للباقلانى )١78/1١(‏ وما بعدهاء وهذا الحديث يدور إسناده فى جل رواياته على يزيد 
الفارسى الذى يذكره البخارى فى الضعفاء » وقال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - فى تعليق 
عليه بالمسند : لا أصل له . 
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عتذة ق. ذلك توقيفب * فإنة أستتد إلى اجتهادء. وأنه قرن بين الأثفقال 
وبراءة لكونها شبيهة بقصتها فى اشتمال كل منهما على [الأمر]"") 
القتال» ونبذ العهود » وهذا وجه بيّن المناسبة جلى » فرضى الله عن 
الصحابة » ما أدق أفهامهم ! وأجزل آراءهم ! وأعظم أحلامهه” ! 
وأقول : يتم بيان مقصد عثمان رضى الله عنه فى ذلك بأمور فتح الله 
بها : 

الأول : أنه جعل الأنفال قبل براءة مع قصرها » لكونها مشتملة على 
البسملة » فقدمها لتكون كقطعة”" منهاء وتكون براءة بخلوها منها 
كتتمتها وبقيتها » ولهذا قال جماعة من السلف : إن الأنفال وبراءة سورة 


واحدة 03 له 5 ٠.‏ 


الثانى : أنه وضع براءة هنا لمناسبة الطوال » فإنه ليس فى القرآن بعد 
الأغراف اتقنن لبون لوال نويا ”بولك كاف ان الناسية + 

الثالث : أنه خلّل بالسورتين [ الأنفال وبراءة] أثناء السبع الطوال 
المعلوم ترتيبها فى العصر الأول . للإشارة إلى أن ذلك أمر صادر لا عن 
توقيف » وإلى أن رسول الله صل الله عليه وسلم قُبِضٌ قبل أن يبين 
محلهما ء فوضعا [هنا]''' كالموضع المستعار بين السبع الطوال» 
بخلاف ما لو وضعتا بعد السبع الطوال » فإنه كان يوهم أن ذلك محلهما 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

(0) فى (ظ) : «أخلاقهم» . 

(*) فى المطبوعة : « لقطة» والمثبت من (ظ) . 

(1) أخرجه أبو الشيخ عن أبى روق 2 وابن أبى حاتم عن سفيان » وابن أشتة عن ابن لهيعة 
(الإتقان : ١/80؟5)‏ . 

(5) فى (ظ) : « وأنه ليس فى القرآن بعد الست السابقة سورة أطول منها» . 

. ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ)‎ )١( 
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بتوقيف » وترتيب السبع الطوال يرشد إلى دفع هذا الوهم”" . 

فانظر إلى هذه الدقيقة التى فتح الله بهاء ولا يغوص عليها إلا 
غواص . 

الرابع : أنه لو أخرهما وقدم يونس ». وأتى بعد براءة بهود » كما فى 
مصحف أبى بن كعب ء الراعاة مناسبة السبع الطوال » وإيلاء بعضها 
بعضّاء لفات مع ما أشرنا إليه أمر آخر آكد فى المناسبة » فإن الأؤلى 
سنو يوسن انا اقول والبور السي القن ادها 1 شت كنافيه هن 
الاشتمال على القصص . ومن الافتتاح ب #الرٌ 74" . وبذكر الكتاب , 
ومن كونا مَكيّات ١‏ ومن تناسب . ماعدا الحجر فى المقدار , وبالتسمية 

5 : 1 0 : 


فهذه ستة وجوه فى مناسبة الاتصال بين يونس وما بعدهاء» وهى 
آكد من ذلك الوجه الواحد”'' فى تقديم يونس بعد الأعراف . 


ولبعض هذه الأمور قدمت سورة الحجر على النحل » مع كونما 
أقصر منهاء ولو أخرت براءة عن هذه السور الست ان 
المناسبة جدًا لطولها بعد عدة''' سور أقصر منها بخلاف وضع سورة 


)١(‏ أى : وهم أن يكون وضعها بين السبع الطوال بتوقيف ١‏ وقد جاء ترتيب السبع الطوال 
متواليات ٠»‏ وانظر مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور )557”/١(‏ . 

(0) فى المطبوعة : « بالذكر » تحريف ١»‏ والمثبت من (ظ) . 

(0) أخرجه الترمذى من حديث ابن عباس رضى الله عنهما (8/ )١55‏ أن اليهود قالوا للنبى 
صِلّ الله عليه وسلم : أخبرنا عن الرعد » فقال : « ملك من الملائكة موكل بالسحاب» » وذكر 
السيوطى فى الإتقان (5/ 724) : أن ابن أبى حاتم أخرجه عن عكرمة » وأن مجاهد سُّئل عن 
الرعد فقال : ملك ٠‏ ألم تر أن الله يقول : « مَيْسَيَحُ أَلرَعَدُ يحَمَدِو # (الرعد : 1) . 

(5) فى المطبوعة : «السابق» » والمثبت من (ظ) . 

(0) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(0) فى المطبوعة : «عشر » . والمثبت من (ظ) . 


05١ 


النحل بعد الحجرء فإنها ليست كبراءة فى الطول . 

وخيتراعة افراع قن ناس لوقي 14 دعرلا من تقديم الور 
على النحل لمناسبة ذوات 8 الَرَ © قبلها » وما تقدم من تقديم آل عمران 
على النساء وإن كانت أقصر منها لمناسبة البقرة فى ”2 الافتتاح ب « الم » 
وتوالى الطواسين والحواميم ٠‏ وتوالى العنكبوت والروم ولقمان”") 
والسجدة ٠»‏ لافتتاح كل ب #الم * . ولهذا قدمت السجدة على 
الأحزاب التى هى أطول منها . 

هذا ما فتح الله به . 


وأما ابن مسعود فقدم فى مصحفه البقرة على النساء » وآل عمران » 
والأعراف . والأنعام» ولمائدة» ويونس ٠»‏ فراعى [السبع]”) 
الطوال » وقدم الأطول فالأطول. ثم ثنى بلمئين » فقدم براءة» ثم 
النحل » ثم هودء ثم يوسفاء. ثم الكهفا. وهكذا الأطول 
فالأطول » وذكر الأنفال بعد النور ©؟ . 

ال 0 وال اس 0 
الأرض: حك عقت ا مِن تله (النور : 0ه) الآية . 0 
الأنفال : # وأذكررا إِذْ سر كَل مُسْتَضْعَمُنَ فى الْأرض حَحَافوتَ #* «53) 

الآيةا. ولا م ما نيك الاش سن المتانييية عفان الأول مسدملة عل 
الوعد يما حصل » ويه ا ل 
)١(‏ فى المطبوعة : «مع» . والمثبت من (ظ) . 
(؟) فى المطبوعة : « والقمر» خطأء والمثبت من (ظ) . 
(©) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 
(5) انظر : الإتقان /١(‏ 4؟١5)‏ نقلاً عن ابن أشتة فى المصاحف من رواية جرير بن عبد الحميد » 
وانظر المصاحف . لابن أبى داود (8") . 


1١ 


و 
و سد هه سهدت اس 
سوره براءه 


أقول : قد عرف وجه مناسبتها » ونزيد هنا أن فيدويا 7 يفصيل 


لإجمال قوله فى الأنفال : 8 وَإِمَا تحَاضَتَ من هرو حِيَاتَهٌ يِذ إِلتِهِمّ مآ 


سَوَآهِ * «الأنفال: 08) » وآيات الأمر بالقتال متصلة بقوله هناك 
# وَأعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعَشّم ين فُرَّوَ 4 (الأنفال : ٠0‏ الآية . ولذا قال هنا فى 
قصة المنافقين : #8 وَلَوَ أواكقا لْخْرُوج اك م عَدَّهٌ * »:>١‏ 

ثم بين السورتين تناسب من وجه آخر ء وققو أله دعا نه فن 
الأنفال تولى قسمة الغنائم » وجعل حُمسها حّمسة أحماس”'؟. وفى 
براءة تولى قسمة الضدقات ٠‏ وجعلها لثمائية أصناف 9" . 


د عد كد 


)١(‏ صدر التوبة : 8 وََدَنُ يِب أله وَسُويوء إِلَ آلداين يم كدح الأسخير أن لَه رمه ين المفركين 
سوم 4 إلى « دا لع الْأتهرُ ليم الوا الُْذْركِينَ حَيْتُ وَسِدشْوهْرْ © ( التوبة : *- 0) . 

(0) وذلك قوله : ل وَألَموًا أنَمَا عَمَتُم بن تو كلد لَه مس وَلِرسُولِ وَلِدى آلشْرْق مالس 
وَالْمَسَكينٍ وَآَرْس ألتَسِيلٍ 4 ( الأنفال : )1١‏ الآية . 

(؟) وذلك قوله : 8 إِنمَا ألصَدَكتُ إِْمُقَرِ وَالْمسكنٍ وَالْمَِاِنَ عَلََا امَو لويم وف ألرْمَانٍ 
كريد َف ييل أنه دن اليل زه يرت أله عدم حَحكيرة 0١‏ . 


لد 


5 ع و 93 2 
سوره يونس 
أقول : قد عرف وجه مناسبتها فيما تقدم فى الأنفال”'' ونزيد هنا : 
أن مطلعها شبيه بمطلع سورة الأعراف . فإنه”'' سبحانه قال فيها 
© أن أَنَذِرٍ أَلَّاسَ وَمْرِ الذي عَامَْاْ # 21١‏ فقدم الإنذار وعممه » وأخر 
الشارة ريخصيضيها + وقاك تقال فى مطلع الأعراف +97 لنلذة ين ركرك 
مؤت * اماك ؟) فخص الذكر وأخرهاء وقدم الإنذارء 


وقال هنا : 8 إن ري أله الى حَلَقَّ لسَمَوتٍ وَالْاضَ ف سِنَّةَ أَيّارِ نم 
كتوق عل المتزق 44 167 فال فق ' أزائل الأعز اف مل ذلك 777 
وقال هنا ٠‏ # يدير ل 4 «"» . وقال هناك : # مُسَخْتَ سرود 


20-8 
5 1 و 7 


ألا لَه لْفَلْقَ وَالْأَْ * «الأعراف : 06) . 

وأيضا فقد ذكرت قصة فرعون وقومه فى الأعراف .» واختصر 
ذكر 7 إغراة قهم » وبسط” فى هذه السورة أبلغ بسط "2 . 

فهى شارحة لما أجمل فى سورة الأعراف منه . 


. حملة : «فى الأنفال» ساقطة فى (ظ)‎ )١( 

(0) فى المطبوعة : : «وإنه) » ولس ا اد 

(6) وذلك فى قوله : «إك رَيْكْ لَه لِك حَلَقَ أَلسَّموتٍ وَالأرْصَ في سِنَةَ ياو ثم أشترئ ع1 
لّْْشٍ يُنْيِى ايل ألَبَارَ * (الأعراف : 054) . 

(5) فى المطبوعة : « فاختصر» ء والمثبت من (ظ) . 

(0) فى المطبوعة : «عليهم وبسطه)2 ء و واد 

)١(‏ فى عذاب فرعون قال تعالى فى الأعراف : # هنما و ميم كَأَعْرَفتَهُمْ فى اليم َعَم ديو ِعَايِينَا 
0000-7 عَفليت* (الأعراف : )١8"5‏ » 0 : امهل رَعَوَنُ خلا 
نيا وعَذْوَاً حََ + دآ أَدَرَكهُ الْعَرَقُ قَالَ ءَامنث # إلى *# فَألَوْم سيك نيك بَدَنِكَ لتكوَ لِمَنْ حلا 


يق «0ة - 191 . 
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أقول : وجه وضعها بعد سورة يونس زيادة على الأوجه الستة 
السابقة : أن سورة يونس ذكر فيها قصة نوح مختصرة جذاء 
قي" مره هله اللسروة ولعي يي 07 ل وسيطة إل 
عوط ب اسل" دول عور الأعنات عل نطولها + :لاف شور 
© إِنَا أَرَسَلْنَا ًا © (نوح : )١‏ التى أفردت لقصته . 


فكانت هذه السورة شارحة لما أحمل فى سورة يونس [ توفية 
بالقاعدة » ثم إن مطلعها شديدًا الارتباط بمقطع سورة يونس ]7 , 
فإن قوله هناك : 8 وَبّعْ مَا يوَحَخَ إِليَكَ © (يونس : 0٠04‏ هو عين قوله 
هنا : #كتبٌ أَعَكدت َلِننْمُ ثم هيلت من أَدُنْ كبر حير © 2759 . 


ا عا 


. 2078 -ا/1١‎ 4 وذلك من قوله : 8 وَآئلُ عَلمْ بآ وْج 4 إلى « تأنظز كُيْفَ كن عَهبَةُألدرِيَ‎ )١( 

(5) فى المطبوعة : «بما» » والمثبت من (ظ) . 

() وذلك فى قوله : 8 وَلِمَدَ أَرَسَلَنَا وا إل مَوْبِِ * إلى « قل يَسُحُ أفيظ سكم يَنَا وَرَكَتٍ 
عَيكَ © 7٠١١‏ - 418 وانظر : مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور )١54/5(‏ . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ) 5 


ه55 


و ندم ري رو ء. 


سوره بوسقفء 


أقول : وجه ا 7 هود زيادة على الأوجه الستة 
السابقة : ا 0 0 ا 
د عد عاد 0 


بهو 0 ا 5 

وأيضًا فلما وقع فى سورة هود : # مِسَرَنَهَا يإِسْحَقٌ ومن وَرَآء إِسْحَقَّ 
ع زد مين 35 عر عاض ع ا عست رو سر سسلفر ع 

يعقوت # اهز 6/1 وقولة + 96 يحت لله 0 لنت » 

دده 1ك عن حال موسي ولاج زهان اده لدي هر ين 
أهل البيت مع إخوته فكان كالشرح لإجمال ذلك . 

وأكذللك قال تهنا +« و2 كته انل وك وال كفو 15 أننيا 
ع 20 من قَبَلُ انهم 5ل تق 4 0 5 ذلك 000 -" ف 

: # رَحَتُ أله وَرَكنْمٌُ عَبَكْ أَهْل ليت © (هره : 

وقد روينا عن ابن عباس وجابر بن زيد فى ترتيب 0 يونس 
نزلت » ثم هودء ثم يوسف”'' » وهذا وجه آخر من وجوه المناسبة فى 
تر تنس هذه السور الثللاث » لترتيبها فى النزول هكذا . 


. نظم الدرر (5/ 5) وما بعدها‎ )١( 
. نقلاً عن محمد بن الحارث بن أبيض فى جزئه‎ )91/1١( (؟) الإتقان‎ 


1 


وو سا هه 


ةاعد 


أقول : وجه وضعها بعد سورة يوسف د 
فكرت فيه طائفة من الزمان “أنه ستتحانه قال:ق اشر تلك 9 و مَنْ 
ءانة.ق. السمات رضن مروت علتبا وهم عَنهَا ل 00 
فذكر الآيات السمائية والأرضية مجملة » ثم 0 : مطلع هذه 
السورة بقوله '" ل أَمَّهُ الى ركم لسَمْوْتِ يَيْر عَمَدِ تروتها شم 1 شتوك علَ العريش 
وَسَحَر ل لل وقد 5ه ل قل مي لاد يل بْتِ للم 

1 عون [ 4 تفصيل للآيات السمائية . وقوله : 8# 00 1 


سج ماس 


الع 7 الْاَرْضَ وَجَعَلَ فا رواسىَ 0 ومن 3 مرت 2 فا روجا 
9 ِعْثى َكَل 1 9 5 ذَلِكَ 5 تِ لْمَوْو يفون 00 لل وفي لْأرْضٍ 


يو ار سا سه لخو ع سام برور اس« 24 ل سس يو ساي ور . س غؤل ل برع - 


2 ل وات وَل م أت وَل ويل ناك ود مان بن ينا 
ا 3 9 
د وَنَْضِلُ بَنسَا عق بض فى الفْكْل إن فى ديلت و 
0 5» تفصيل للآيات 


هذا مع اختتام سورة يوسئف بوصف الكتاب 2( ووصفقه بالحق ,2 


وافتتاح هذه بمثل ذلك”** » وهو من تشابه الأطراف . 
تند فنك 


)١(‏ فى (ظ) : «فسرها». 

(5) فى المطبوعة : «فقوله» . والمثبت من ( ظ) وهو الأنسب . 

(") ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(:) فى المطبوعة : «الايات» ء. والمثبت من (ظ) . 

خم بويت ك#« ما كن حَدِيعًا بَفْرَى ولكن تَصْدِقَ ليّى بين َيه وَنَفْصِيلَ كل 


شَيْءِ وهدى وَرمَةٌ ْعَوْوِ يُرمبْنَ * ( يوسف : )١‏ .» وافتتاح هذه # يلك َلِنتُ الكتب 
وَألَدِىَ أِلَ ِلكَ من رَيْكَ لْحَقّ وَلكنَّ أكث ألثاين لا يَؤْمِمُونَ © 2١١‏ . 


/ا3 


2 


سور ة إتراهيو 


أقول : وجه وضعها بعد سورة الرعد زيادة على ما تقدم بعد 
إفكارى فيه برهة : أن قوله فى مطلعها : # حكتب أنرَلَنه إِلْتِكَ * )١١‏ 
مناسب لقوله : فى مقطع تلك : لآ وَمَنْ عِنِدَمِ عِلَمْ ألْكنبٍ #4 (الرعد : *؛) 
على أن المراد ب ( من) هو : الله تعالى جل جلاله . 

وأيضًا ففى الرعد : «وَلَْدِ أسمْبرق سل ين مك ملت لين 
389 2 لَمَدْعح4 (الرعد : :وذلك عمل فى أرئعة موافية.! 
8 والمسعهزتن > اواضفة " الأسقية ان بوالاعداة 0 فصلت 
الأربعة فى قوله : 8 أَلَرْ يَأَيكُمْ نبوا اديت من قَلِكُمْ مر َوْمِ نوج وع- عاد 
وموك راوح في ضح ا لا 7 


)١(‏ المواضع الأربعة الم لاحل وسور الرعد هى : الرسل » فى قوله 0 أتد يكم َو نبوأ 
لدت من ملِكُمْ 0 شحج وَعََادٍ 0 وَالبرت من 0 عَدِهِم كا يَعَلَمَهُمْ إل و # ١و2‏ 
الآية » ونظم الدرر )١١7/5(‏ وما بعدها . 
والمستهزئون » وصفة الاستهزاء » فى قوله : «هَرَدوأ أيرِيَهُمْ ف أفوههم وَكَالوا إن كرنَا يمآ 
رتم 4 29 وقوله : 8 إِنْ أنثر إلا 0 58 د نَ أن تَصدوك 
6 » ١١٠12ء‏ وقوله (١‏ ايشليع نر لتفيكتت ين أنضك أو تورك فى يِدِذ 4 
والأخذ فى قوله تعالى : # لَمُلِكَنّ 1 بين © 6 ديس مِنْ بَنَدِهِم » م١1 »١:‏ 
ونظم الدرر (5/ 51506 )١55-‏ , 
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أقول : تقدمت الأوجه فى اقترانها بالسورة السابقة » وإنما أحررك 
عنها لقصرها بالنسبة إليها » وهذا القسم من سور القرآن للمئين » 
فناسب تقديم الأطول”'' » مع مناسبة ما ختمت به لبراعة الختام وهو 
قول + عد ريك حي تيك ابوك 44434 + فإنهمفسر بالورك  ©99‏ 
وذلك مقطع فى غاية البراعة . 


وقد وقع ذلك فق أواخر السور المقترنة 5 ففى آخر آل عمز ات 

# وفوا 0 ب © (آل عمران : ا آخر 
الطواسين : « كل سَيْءٍ مَالِكُ إلا وهم 0 0 اليك مون 

(القصص : 88) » دف أخر ذوات (الر؟ 0 ير 
35 


إل 0 ل 


ثم ظهر لى وجه اتصال أول هذه السورة بآخر سورة إبراهيم ٠‏ فإنه 
تال لا قال هناك فى وصف يوم القامة : 8 ويا اليد الف 
9 تر الشجريي بهذ م : مُقَرنَ في الْأْصَمَادٍ © سَرَابِلهُر مْن مَطِرَارٍ 
دَق مُجُوهَهُمْ ألتّارُ 4 (إبراهيم :+؛ - 00) . قال هنا : 8 ثُيمَا يود اين 


ا لو كَانوأ مُسَلِمِينَ © 273١‏ فأخبر أن المجرمين المذكورين إذا طال 

مكثهم ق الدان ور أوانعصاة الاين الموحداين قن اخرجواتمنها عدوا أن 

اونظ ) هدم لطر 

(؟) أخرجه. البخارى عن سالم )1١7/5(‏ » ونفس المعنى أخرجه البخارى فى الجنائز » وأحمد فى 
المسند (5”57/5) . 


8 


كانوا فى الدنيا مسلمين » ذلك وجه فى الربط . اخنتتا 

نوا فى الدب : 3 وحجة: سس :نتن الور مع م 
آخر تلك بوصف الكتاب ٠»‏ وافتتاح هذه به”'2“ء وذلك من تشابه 
الأطراف ”© . 


» ختام إبراهيم : « هذا بكم اين وَلسُندَووا يد وَلِحلَمرَا أنَا هْوَ إِلَهُ وَحِدُ وَلِيَدَمرَ لوا الأبتبٍ‎ )١( 
إبراهيم 0-6 وافتتاح هذه : © يَلْكَ ايت ألحكئّبٍ وردان مين 4 اا 8 فكأنمما‎ ( 
. متصلتان‎ 


(؟) مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور (؟5/ )3١5 2 5١‏ . 


١٠.٠6 


أقول : وجه وضعها بعد سورة 00 أن آخرها شديد الالتئام 
تأول اهلف ةقان كواله: وها اتخر للك هو وأعيد رانس .بادك الفيرك * 
لح إل ع بس الوه ١‏ لاه اناي ل لش 1 
مر شه )١١‏ 5 وانظر كيف جاء فى المقدّمة ب # يأتيك اليقين * [ بلفظ 


المضارع ]27 » وف المتأخرة بلفظ الماضى » لأن المستقبل سابق على 
المأقكي كنا تقر بع اقفو ل وار 

3" طينق أن هذه السورة شديدة الاعتلاق بسورة إبراهيم , 
وإنها 'تأطرت”©؟ عنها للتاسية الحجر فى كونها من ذوات: + الر» : 


وذلك "رن راف وتو انها اك د الا رمز مر 
ليق “لوقي ”+ وذللف افا فق هذه يقوله : # ادن سولهم المليكه 
ظَالِيَ أَنَشِيِمٌ 4 58 الآيات » فذكر الفتنة » وما يحصل عندها من الثبات 
والإضلال » وذكر هنا ما يحصل عقب ذلك من النعيم والعذاب”" . 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

)١(‏ مراد المؤلف أن المضارع سابق على الماضى فى الكلام والأخبارء لا فى الزمان » فقولك الآن 
يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة سابق فى الخبر » ولا يجوز أن يُقال : قام الناس لرب 
العالمين يوم القيامة إلا بعد تمام ذلك البعث . 

(9) فى المطبوعة : «و»2 . والمثبت من (ظ) . 

(5) فى (ظ) : «أخرت». 

(0) فى المطبوعة : «ميت» ». والمثبت من (ظ) . 

0ت وذلك فقول 2 يتَحَدَّعْمٌ ولا يحكاد شسيغة وَيَأد ئهِ الْمَوَثُ من كل مَكَانٍ وما هو 
سر رم ورايه- عَذَابُ عَيفٌ © ( إبراهيم لا) . 

(1) وذلك فى قوله تعالى عن العذابٍ : م فَأدَحْلوأ اج هك تن * 597 ء. وف النعيم : 

جَنَّتْ عَذَنِ يَدَحْلُونبًا ججَرى من تحنبًا الي 4 دون . 


١٠١١ 


ووقع فى سورة إبراهيم : «وَهَد مَكَرُوأ مَكَْرَهمْ وَعندَ الله مَكُرْهُمَ 
وَإِنَ كنت مَحَكُرْهُْ ِمَوْلَ ِنْهُ َال © (إبراهيم : +؛) ١‏ ويد" فقيل : 
إعلاق الخبار الذئ آراف أن يعد المتماء الو 7ع ووقع هنا أيضًا فى 
قوله : «هَد مَحكَرَ اليرت ين مَْلِهرَ4 257 . 


٠ 3‏ 5 35 2 تي 5 - بي م 

ووقع فى سورة إبراهيم 0 النعم » وقال عقبها : # وَإِن تدوأ 

ْعَمَتَ أله لا تحصوهآ © (إبراهيم : 4" 2 ووقع هنا ذكر ذلك معقبًا بمثل 
ذلك . 


نامير المعقوقين: إضافة ع نظ 4 
(7) يروى أنه جوع نسرين ٠‏ وأوثق رجل كل منهما فى تابوت ٠‏ وقعد هو وآخر فى التابوت ورفع 
عصا عليها اللحم » فطارا يتبعان اللحم حتى غابا فى الجو . ( تفسير الطبرى #/ )17١‏ . 


١٠١5 


سُورةٌ ب إِسَرَائيل 

اعلم أن هذه السورة والأربع بعدها من قديم ما أنزل"'؟ أخرج 
البخارى عن ابن مسعود أنه قال فى بنى إسرائيل » والكهف 2 ومريم . 
وطةاعة والسياء 51:5 ]7” بو الفتاق الأول وه نو يلوي 10م 
وهذا وجه فى ترتيبها » وهو اشتراكها فى قدم النزول » وكونها مكيات » 
ركي""! ماعيلة عل التطن::: 

وقد ظهر لى فى وجه اتصالها بسورة النحل : أنه سبحانه لما قال فى 
آخر النحل : # تتاتجيل المي عل اليمة أَخْتَلَفُوأ فيد * (النحل : 4؟1١)‏ 
فسَّر فى هذه [ السورة ]””' شريعة أهل السبت وشأنهم ارا 
ات لمن الوراتي كما لحري ا حرط عو مرو ل 0 
0[ إن]” التوراة كلها فى مس عشرة آية من سورة بنى إسرائيل »27 , 
وذكر عصياهم وإفسادهم”" » وتخريب مسجدهم » ثم ذكر استفزازهم 
للنبى صل الله عليه وسلم » وإرادتهم إخراجه من المديئة » ثم ذكر سؤالهم 
إياه عن الروح » ثم ختم السورة بآيات موسى التسع » وخطابه مع 
فرعون » وأخبر أن [ فرعون أراد أن يستفزهم من الأرض ٠»‏ فأهلك » 


)١(‏ فى رظ) :«نزل»؟. 

(؟) ما بين المعقوفين من صحيح البخارى » وكذا فى (ظ) . 
(9) أخرجه البخارى فى التفسير (57/ )١189‏ عن ابن مسعود . 
(5) فى المطبوعة : « وكوبمها؟ » والمثبت من (ظ) . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 

. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

(0) تفسير ابن جرير /١1(‏ 787) . 

(8) فى المطبوعة : « وفسادهم» , والمثبت من (ظ) . 


وورتٌ بنو إسرائيل من بعده » وفى ذلك تعريض بهم » أنهم كما استفزوا 
النبى ] 27 صل الله عليه وسلم ليخرجوه من المدينة هو وأصحابه كنظير ما 
: 00 0 ل 
وقع لهم مع فرعون لا استفزهم ٠‏ و[قد ] وقع ذلك أيضا . 

ولا كانت هذه السورة مصدّرة بقصة تخريب المسجد الأقصى أسرى 
بالشيطفى الس اتقرورنا له ايحلول ركاية الخريني ”7 "ى قله اطنيد عل 


ما ألهم . 


د 6 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) » والنص ف المطبوعة فيه اضطراب‎ )١( 
. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )( 
. )3931- 579 /5( وانظر : مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور‎ )( 


٠١ 


سورة الجه لكهّلف 
قال بعضهم 3 ا ارق بعل سورة ا : افتتاح تلك 
بالتسبيح » وهذه بالتحميد » وهما مقترنان فى القران وسائر الكلام 


بحيث يسبق التسبيح التحميد » نحو : # سبح يحَمَدٍ يك ”"' (الحجر : 44) 


قلت : مع اختتام ما قبلها بالتحميد ين 4 وذلك من وجوه 
المناسية تكفابة الأطراف. 


ثم ظهر لى وجه آخر أحسن”* فى الاتصال » وذلك : أن اليهود 
أمروا المشركين أن يسألوا النبى صل الله عليه وسلم عن ثلاثة أشياء : 
عن الروح » وعن قصة أصحاب الكهف » وعن قصة ذى القرنين”* » 
وقد ذكر جواب السؤال الأول فى آخر سورة بنى إسرائيل » فناسب 
اتضالها' بالصورة الت اسمخ عا موا السو ليق لاخر 7 
فإن قلت > هل حعث الثلاثة فق سنورة واحدة؟ 


)١(‏ وسبب آخر ذكره ابن الزملكانى هو : أن سورة الإسراء اشتملت على الإسراء الذى كذب به 
المشركون » وكذبوا الرسول صل الله عليه وسلم من أجله ٠‏ وتكذيبه تكذيب لله » فأتى 
بسبحان تنزيها لله عما نسب إلى نبيه من الكذب ٠‏ وسورة الكهف لما نزلت بعد سؤال 
المشركين عن قصة أصحاب الكهف وتأخر الوحى . نزلت مبيئة أن الله لم يقطع نعمته عن 
رسوله ولا المؤمنين فناسب افتتاحها بالحمد . (الإتقان : ”//41”) . 

9 » والطور : 48 ء وغير ذلك . 

() ختام الإسراء : 8 وَهُلٍ أَلْسَدُ ين لذِى لز ينَحِذٌ ونا ول يكل لَمُ سَرِيكُ في الْمُلْكِ 4 (الإسراء : 
)١1١‏ الآية . 

(4) فى (ظ) : «حسن»2 . 

(0) انظر تفسير ابن كثير )١*//5(‏ . 

() ينظر مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور (؟5/ 779 - 57١‏ ). 


قلت : لما يقع الجواب عن الأول بالبيان ”'' » ناسب فصله فى سورة . 
ثم ظهر لى وجه آخر : وهو أنه ينا كال ننها 7 ل وما وين لبر 
إِلَّا تلا 4 (الإسراء : 0م) » والخطاب لليهود » واستظهر على ذلك بقصة 
موسى فى بنى إسرائيل مع الخضرء التى كان سببها ذكر العلم 
والأعلم”" » ومادلت عليه من إحاطة”'' معلومات الله عز وجل التى 
لضن + كانت :هله الستورة كإقامة الدليل 11 ذكن من دكن 17 .. 
وقد نورق 3 اذيك انه خا وول :لظ وا ريشي قن الى ]لا نيلا 4 
قال اليهود : قد أوتينا التوراة » فيها علم كل شىء فنزل : «قل لو كنَّ 


- 


0 هدام لكام 5 7 00 2 أن 0 314 33 0 عدن بمثله 


دكا زه ال اماه للبوورة 5*7 افهذا فضي اخز: قن المناسية 4 وتكون 
السورة من هذه الجهة جوابًا عن شبهة الخصوم فيما قدر بتلك 5 
وأيضًا فلما قال هناك : # هَإدَا جك وَعَدُ الْأَجْرَو جتنا بك لَنِيمًا » 


عرامه 


ادك 0 ا 


2 7 إلى م وم ف ضور جَمَعَتَهُمَ جنع جع يديا وعرضنا جهم هم بوميد م فين 


ريا 842 - )١٠١١‏ فهذه وجوه عديدة ف ا 
يد تن 


0م ؛ يقع الجواب بالبيان » وإنما وقع بإسناد علم الروح إلى الله : طمُلٍ لييح بن أشرٍ رِ يَق وَمآ 
6 لهل إِلَّا يلا » (الإسراء : 668) . 

(1) أخرجه الإمام أحمد فى المسند /١(‏ 00؟) وفيه ( أوتينا علمًا كثيرًا » أوتينا التوراة » ومن أوتى 
التوراة فقد أوتى خيرًا كثيرًا ) . 

65 فى (ظ) : «كثرة» . 

(4) فى (ظ) : «فى تلك السورة» . 

(5) وف رواية لابن جرير فى التفسير )٠١ 5 /١5(‏ فنزلت : 8 وَلْوْ أَنَمَا فى الْأيْضٍ من سسَجَرَةَ أل #4 
( لقمان : 777) الآية » وانظر : أسباب النزول » للنيسابورى )١177(‏ » والسيوطى )١99(‏ . 

(5) نظم الدرر )4١/5(‏ وما بعدها . 


١١5 


عو ع ل خخ 
سورزة مَرّبَم 


أقول : ظهر لى فى وجه مناسبتها لما قبلها : أن سورة الكهف اشتملت 
على عدة أعاجيب : قصة أصحاب الكهف . وطول لبثهم هذه المدة 
الطويلة بلا أكل ولا شرب » وقصة موسى مع الخضر » وما فيها من 
الخارقات » وقصة ذى القرنين » وهذه السورة فيها أعجوبتان : قصة 
والقن ل د دا “ابو تع يلاد عمسن #افتاتيي #النينا 77+ 
وأيضًا فقد قيل : إن أصحاب الكهف يبعثون قبل قيام الساعة , 
1 5 زفرف 4 . 5 
ويحجون مع عيسى ابن مريم حين ينزل ' » ففى ذكر سورة مريم بعد 
[ ذكر ]”*' سورة أصحاب الكهف مع ذلك - إن ثبت - ما لا يخفى من 
ل 
وقد قيل أيضًا : إنهم من قوم عيسى » وإن قصتهم كانت فى الفترة » 
4 5 00 مت لات ا 5 


د عاد عاد 


)١(‏ ولادة يحيى كانت عجيبة » لأن أمه كانت قد بلغت سن اليأس » وأباه قد بلغ من الكبر عتيّا » فلا 
ينجب مثلهما أبدًا . 

(0) نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور (551/5) وما بعدها . 

() لم نعثر على هذا الرأى فيما بين أيدينا من مصادر . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(5) قال ابن كثير : الظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية » لأن اليهود أشاروا على قريش بسؤال النبى 
صل الله عليه وسلم عنهم » فدل على أنه محفوظ قبل عيسى . ( تفسير ابن كثير : 8/ /18) . 


١٠٠١7 


أقول:“روينا عن ابن.عباس وجابر بن زيد فى تزتيب الترول. + أن 
طة ثولت إعدا سوررة عر #يعد-ذكر سورة أضبحات الكهك: .ذلك 
وحده كاف فى مناسبة الوضع» مع التآخى بالافتتاح ”'' بالحروف 
المقطعة . 


وظهر لى وجه آخرء وهو : أنه لما ذكر فى سورة مريم قصص عدة 
من الأنبياء »ء وهم : زكرياء ويحيى » وعيسى » الثلاثة مبسوطة 
وإبراهيم » وهى بين البسط والإيجاز ٠‏ وموسى . وهى موجزة 
بجملة ”2 أشار إلى بقية النبيين فى الآية الأخيرة إجمالاً”"' . وذكر فى هذه 
السورة شرح قصة موسى. التى أجملها هناك » فاستوعبها غاية 
الاستيعات + و كت بسط”*'» ثم أشار إلى تفصيل قصة آدم » 
الذى وقع [فى مريم ] عطس 11 ابن سرون لاه 
بقية قصص من لم يذكر فى مريم » كنوح . ولوط . وداود » وسليمان » 
وأيوب » وذى الكفل » وذى النون » وأشير إلى قصة من ذكرت قصته 


. كلمة : «بالافتتاح ' ليست فى (ظ)‎ )١( 

(؟) وردت قصة موسى فى ثلاث آيات تان من موي 910 اكه 0#). 

)كلك و كرله تعال : « نيك اين لمم ُّ لهم ين لين من دري ادم 50 
ومن دَرَيد نهم وَإِسْرِيلَ وَمِمَن هديا لا 4 (مريم : 8ه) الآية . 

(4) وذلك ف قوله : 8 وَمَل أَتَلكَ حَدِيتٌ مُومخ 4 إلى # مُرَّ لَنَنِيِمَتَمُ فى أَلْبَرْ شَنْنَا؛ «9 - /اة) . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(1) وقع مجرد ذكر اسم آدم فى مريم فى قوله : #ين ذُرَيَكَ أدَم © ( مريم : 04) » وذكرت قصته 
مفصلة فى طه من قوله : 9و نا كيكو لنْجُكا دم 4 إلى « كَل أخيا ينها ينا 


عض عض عرق # كلل - 078 . 


١٠١م‎ 


إشارة وجيزة » كموسى . وهارون»ء وإسماعيل » وزكريا» ومريم » 
لتكون السورتان كالمتقابلتين . 

وبسطت فيها قصة إبراهيم البسط التام فيما يتعلق به مع قومه . ولم 
تذكر حاله مع أبيه إلا إشارة''' كما أنه فى سورة مريم ذكر حاله مع 
قومه إشارة ومع أبيه مبسوطا"" . 

فانظر إلى عجيب هذا الأسلوب ٠‏ وبديع هذا الترتيب . 


ا د 


)١(‏ قصة إبراهيم فى الأنبياء وردت فى قوله : # وَلْقَدَ َائينَآ هيم ردم * ( الأنبياء : )0١‏ الآية 
إلى ل وَكائوا نا عَدِدِينَ * ( الأنبياء : 7 ) » وكلها فى إبراهيم وقومه » أما عن إبراهيم 
وأبيه فأشير إليها فى قوله : ل إِدْ قَالَ لِأبِيه وَمَرَيِقِ #* ( الأنبياء : ؟20) الآية . 

(5) وردت قصة إبراهيم وأبيه فى مريم من قوله تعالى : © إذ مَالَ ليه يتات لِمَ تمد مَا لا مم ولا 


امير 


ُبحِرٌ © (مريم : 41) إلى وَأَعْتَرِلْح وما تَدَعُوت من دون أله * (مريم : 48) . 


ل 


قدمت ما فيها مستوفى '''2 . وظهر لى فى اتصالها بآخر طه : أنه 
ِّ«2 يد اي 2 
جتحانة 11 كال «قلٌ كل مُرَيْضُ مَرَيضُوأ # (طه : 00 » وقال قبله : 
0 2 ره له ع ودسد رسي > , ” ل سول لس رك 
ولوك م ستكويق ريك لكان إراما ولعل متلق 4 ول 01 


1 


قال فى مطلع هذه : # أَفتربَ لِلنَّاس حِسَابْهُمَ © 2١«‏ إشارة إلى قرب 
التجل ع ودتو الام ال 
وفيه أيضًا مناسبة لقوله هناك : # وَلَا تمد 


0000 


أَرُونِجًا 4# و8 الآية:.: 


ع 
نَّ عيِبيَكَ 


فإن فريك البيناعة “وتقضن الاغراض ع ون 227 يات الدياة 
لدنواها مق الزنوال والقدام ولهذا وؤة لق اديت أن انلف تين 
لبعض الصحابة : هلا سألت النبى صل الله عليه وسلم عنها ؟ فقال : 
«نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الذن) 7 ., 


تند نا 


2 أى فى سورة طه‎ )١( 

(؟) فى (ظ) : «المسمى) . 

*) فى رظ) «زهرة» . 

(5) أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق عن عامر بن ربيعة (7517/175) » وأخرجه ابن مردويه 
وأبو نعيم فى الحلية » كما ذكر السيوطى ف الدر المنثور فى التفسير بالمأثور (0/ )5١15‏ وفيه : 
عن أبى هريرة رضى الله عنه فى قوله تعالى : #أقربٌ لِلنَّاس حِسَابْهُمْ وَهُمْ في عَفْلْوَ 
مُْرصُونَ  2١‏ عن أمر الدنيا » وذكره ابن كثير فى تفسيره (*/ 17/7 - 17) وكذلك 
الشوكانى فى فتح القدير (7”977/5) كلهم عن عامر بن ربيعة . 


1١٠ 


أقول : وجه اتصالها بسورة الأسباء* أنه حتمها يوصف الساعة فى 
- مرومد رع 2 سس" 
قوله # وَافترب اوعد ألْحَنٌّ فَإِدَا همع ير الزن روا وأ» 


(الأنبياء : /ا9) » ارح هذه بذلك » فال : 37 ولد التساعة 
عي سه سد سا ا ص ور 9 روء هل هه 
شَْء عظِيم لوي 2 تَروْنَهًا 0 حكل مرم ضِعة عما رصعت 
ب و 04 رد م م 1 رس لير وه مر 
سم حَمْلٍ حملها وبق ألثّاس 0 
«(1 2 5”) . 
ا 
سورة المؤمنون 


أقول : وجه اتصالها بسورة الحج : أنه لما ختمها بقوله : «( وأقكلوأ 
لْكَْرٌ َلَكُمْ مُنْلِحُوس4 (احج : 007 » وكان ذلك مجملا » فضّله فى 
ل ل ل 
« د أَْلَحَ الْمُؤمُونَ (إ) ألَذِنَ هم في صَلَامِم حَشِعْنَ 4 1١‏ » 5 الآيات . 

وما ذكر [ فى ]'' أول الحج قوله : لا يَكأيّهَا لاش | إن كخر فرت 
ل َي ونا حَلقدكٌ ين ثاب ثم م فن. نطق # "نفج +ة) :الآية. + أزاده 
000 : « ركذ علا الح ين شكاو د ين طبن 
9 ثم جعلته نطفَه في كار مَكينٍ * 24١1" » ١١١‏ الايتان . فكل حملة 
أوجرّت هناك فى القصة”**' أطنب فيها هنا . 


. © فى (ظ) : «اقَد كلح الْمَؤمئونَ‎ )١( 
5 (؟) . (") ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ 
. فى المطبوعة : «القصد» تحريف » والمثبت من (ظ)‎ )5( 


أقول : وجه اتصالها بسورة قد أفلح : أنه لما قال [ فيه ]© : 


١ييِنَ‏ كن لِفرَوْحهمٌ طون ارون )ع ذكر فى هذه أحكام من م 
يحفظ فرجه . من الزانية والزانى » وما اتصل بذلك من شأن القذف » 
وقصة الإفك 2 والآمر بغض ال 3 وأمر فيها بالنكاح 1 
ونبى عن إكراه الفتيات عل الذنا”” . 

ولا ارقتاط اسن هر هذ الارتناظا :ولا ناسق أبدع من هذا 


النسق. : 


لت فت 


5 . ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ)‎ )١( 

(؟) الزانية والزانى فى قوله : 2 لَه ولزن مَأَجلِدُوا كل وحِدٍ يَنْمًا ِأَدَ جد * إلى ٠‏ وَحْرْمَ َلك عَلَ 
لْمُؤْمينَ # ١؟‏ . *2 , وجاء القذف فى قوله  :‏ وَالَِنَ يمون الْسُخْصَكتٍ * إلى قوله  :‏ وَأنَّ 
َه تن حَحكيم * 40 - ٠‏ وهو شامل لأحكام اللعان وقصة الإفك هى التى أرجف بها 
المنافقون فى حق أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها حتى برأها الله تعاللى # إِنَّ الدنَ جَآءُو 
بالك عمية تيد + إل : # وَللَهُ عَليِمٌ حَكيِرٌ # 24١8-11١١‏ وجاء غض البصر فى قوله : 
© كل إِْمُؤْمنيت بَعْضُوأ مِنْ أبَصَرِهِم 4 إلى قوله : 8 وثُويُواً إِلَ أَشَهِ جِيًا » 00" . ١#1)ء‏ 
وفى ( ظ) بعد كلمة : «البصر » ما يلى : «الذى هو داعية الزنا » والاستئذان الذى إنما 
جعل من أجل النظر . ' 

(9) جاء الأمر بالتكاح ٠‏ والاستعفاف لغير القادر » وعدم إكراه الفتيات على البغاء فى الأيتين 
فض ب برض ' 


١١1 


سُورة القزقان 


فلين ل نمضيل الله يهنا انقرف ده نابي هده السوزة 
لسورة النور » كنسبة سورة الأنعام إلى المائدة . 

بزو شبك أذ االوو ا كا بيت شولة > تر يه عاب السيرواده 
وَالْأرض * (النور: 14) كماختمت المائدة بقوله : ينه مُلْكُ ألسَّموتِ 
والن وما فِيِنَّ ‏ (المائدة : )0 . 

وكانت حملة النور ال ا 
0 الفرقان فافتتحت 00 : © الى لَمُ مُلَك السَمَوَتٍ * إلى قوله : 
#وَعَلقَ كل شير عَعَدَّرم نَقَررا # 17 ع كما افتتحت الأنعا 6 
5 . وكان قوله عقيه : قثا من ل 4 ")© إلى 


يوري مم 


ل يدرت 4 ( الأنعام : )١‏ . 
ثم ذكر فى خلال هذه السورة حملة . من المخلوقات » كمد الظل » 
والليل . والنوم » والنهار . والرياح ١‏ والماء» والأنعام » والأناسى 
ومرج البحرين 2 والإنسان » والنسب » والصّهر » وخلق السموات 
والأرض فى ستة أيام , والاستواء على العرش 2 0 السماء » 
والسراج » والقمر » إلى غير ذلك » مما هو تفصيل لجملة : # يِنَّهِ مَا في 


. فى المطبوعة : « فكرت فى هذه » ء والمثبت من (ظ)‎ )١( 


(5) فى (ظ) : «بنظير)» . 
() افتتاح الأنعام قوله تعالى : « أَلَْنَدُ بَِهِ الى حَلقَّ الشَمَوت وَالارْسَ وَبَمَلَ الظدت والثور» 
(الأنعام : )١‏ الآية . 


د 


َلَمْوتٍ وَالْأَرْض 4 "١‏ (النور : 14) كما فصل آخر المائدة فى الأنعام بمثل 
ذلك ”"' وكان البسط ف الأنعام أكثر لطولها . 

ثم أشار فى هذه السورة إلى القرون المكذبة وإهلاكهم ”'' كما أشار فى 
الأنعام إلى ذلك”*' » ثم أوضح ”'*' هذه الإشارة فى السورة التى تليها 
وهى الشعراء بالبسط التام » والتفصيل البالغ”'2 » كما أوضح تلك 
الإشارة التى فى الأنعام ونطلها ل سو العوافت ال ل 1 

فكانت هاتان السورتان فى المثانى ٠‏ نظير تينك السورتين [ الأنعام 
والأعراف ] فى الطوال » واتصالهما بآخر النور » نظير اتصال تلك بآخر 
المأقدة .+ السشملة عل :فصل 'القضاء”7 . 


ثم ظهر لى لطيفة أخرى . وهى : أنه إذا وقعت سورة مكية بعد 
سورة مدنية » افتتح أولها بالثناء على الله » كالأنعام بعد المائدة » 


: جميع هذه المعانى جاءت فى قوله تعالى : « ألم ثَرَ إِلَ رَيْكَ كيِفَ مَدَّ الظِِلَّ # إلى قوله‎ )١( 
. )5١ - برك الى صل في التَمله بربًا وجْصلّ فبًا يرجا و5 0 متِيرا » (هع‎ « 
(؟) هذا التفصيل جاء فى الأنعام مفرقًا فى الآيات ل‎ 
.)15 مك 5ف لال لق‎ 

(6) فى المطبوعة : « وإهلاكم» خطأ . ١‏ 

(؛) تفصيل أحوال القرون المكذبة وإهلاكهم فى الفرقان فى قوله : « فَقلنا أذعبآ إل القررِ الت 
كدو 4 إلى « مَِكُلا ترا َي 4 19" - 284 » وفى الأنعام فى قوله : # قل سِيروأ فى 
لأَرْضِ شُرّ أنظرُوا حكَبّْتَ كت عَقِبَةُ الْمْكَدْيينَ 4 (الأنعام : )١١‏ . 

(5) فى المطبوعة : « أفصح عن» » والمثبت من (ظ) . 

(5) جاء ذلك فى الآيات : 74 - 24١184‏ حيث جاء عن قوم كل رسول تكذيبهم إياه » ووسيلة 
إهلاكهم . ' 
(/1) تفضيل احوال القرون الكذية جاء ف الأعراف:من قوله : # لَقَدَ أَيْسَلَا مُوكَا * إلى # فَأوْليِكَ 

هم ارون * ارك :هه -4لا١).‏ 


ا # ينه لك الكو والاضٍ ونا فهر كلد عل كل شَنْءِ كد © 22١١١‏ وهو يشتمل 
على فصل القضاء ء ضمئًا » وأول الأنعام : 8 أَلْحَمْدُ يِه الى خَلَقَ لسَمْوتِ وَالارْض # 


(الأنعام : )١‏ الآبة . 


١١ 


والإسراء بعد النحل وهذه بعد النور» وسبأ بعد الأحزاب ». والحديد 
بعد الواقعة » وتبارك بعد التحريم''' » لما فى ذلك من الإشارة إلى نوع 
استقلال » وإلى الانتقال من نوع إلى نوع . 


د د 


: وقوله‎ ٠ قول المؤلف : والإسراء بعد النحل . لا يتفق مع قاعدته » فكلاهما مكى‎ )١( 
والحديد بعد الواقعة عكس قاعدته » فالواقعة مكية » والحديد مدنية » وهناك سور مكية جاءت‎ 
بعد المدنية وافتتحت بالثناء على القرآن » كيونس بعد التوبة » وإبراهيم بعد الرعد » والنمل بعد‎ 
. الشعراء » وق بعد ال رحمن . والثناء على القرآن ثناء على الله ضمئًا‎ 
. وهناك مكيات بعد مدنيات لم تفتتح بالثناء على الله » كالواقعة بعد الرحمن‎ 


مام 


أقول : وجه اتصالها بسورة الفرقان أنه تعالى لما أشار فيها إلى قصص 
عملة يفول + #و وقد انا 'مرئ الكتب وعنانا معد لاد هدوست 
رأ 9 فَقَلْمَا أَدْمَبآً إِلَّ الْقَوْرِ ليت كدو عب رُم 1 


9© مَقَمَ ثيع لا كدو الرشل مر َرَفتَهُم وَحَمَلْتهُمْ لياس َيه وَأعَمَد 
لإطَدلِيينَ عَذَبًا أَلِيما 9 وَعَاًا 0 ل 
كتير * ( الفرقان : هم 5 ارج رمد للفسصل ومسل ل در 1 
اليورة7 القوج قلبها" 4 ولدللك رش عا تنيت ذكزها ف الكاك 
المذكورة فبدىء بقصة موسى”" » ولو رتبت على الواقع لأخرت كما 
فى الأعراف . 

فانظر إلى هذا السر اللطيف الذى مَنَّ الله بإلهامه . 

وها كان 3والآباف الليكورة اناه إلى ترون د دل ا 
زاد فى الشعراء تفصيلا لذلك قصة قوم إبراهيم » » وقوم لوط ء وقوم 
5 20 
ا 


ف« اه 


ولا ختم الفرقان بقوله : 9 وَإدًا حا طبهم لْجَتهِلُونَ فَالّواْ سلما * 
(الفرقان : 5) ع وقوله 0 وَِدَا و ِللَْو روا يوأ حكرامًا 4 (الفرقان : ؟ 7ع( 


. فى المطبوعة : «الشعراء» » والمثبت من (ظ)‎ )١( 

0 بدىء بقصة موسى . من قوله ا وا لع ا‎ )١( 
© وما بعدها » ثم عاد من قوله : # كَدَبت عاد الْمَرْسَلِينَ‎ 29١514 كدت هوم وج الْمْرْسَلِنَ‎ « 
. وهكذا على ترتيب آيات الفرقان‎ 9 

(©) فى المطبوعة : « قوله وقرونًا بين ذلك كثيرًا » والمثبت من (ظ) . 

(4) فى ( ظ) : «وقوم شعيب وقوم لوط)2 . 


١١1 


ختم هذه السورة بذكر الشعراء الذين هم بخلاف ذلك» واستثنى منهم 
من سلف سل اوليك » وبين ما يمدح من الشعر » 5 
فى القول”" (سلامًا) » وما يذم منه » ويدخل ف اللغو”" . 


. ظ)‎ ١ مابين المعقوفين إضافة من‎ )١( 
. فى المطبوعة : « قوله» والمثبت من (ظ)‎ )0( 
. وذلك من قوله : 9 وَآلشُمَرَهُ يَتَيِعْهُمْ ألْمَاوْتَ 4 إلى آخر السورة (511) من الشعراء‎ )( 


١١7 


أقول : وجه اتصالها بما قبلها : أنها كالتتمة لها » فى ذكر بقية 
القرون ٠.‏ فزاد سبحانه فيها ذكر سليمان » وداود » وبسط فيها قصة 
لوظ أمظ اما ال 7 

وقد روينا عن ابن عباس + 'وجابرنبن:زيد ٠»‏ فى ترتيت [نزول] 90 
السور : أن الشعراء نزلت ثم طس”* » ثم القصص وذلك كاف فى © 
ترتيبها فى الملصحف هكذا . 


وأيضًا فقد وقع فيها : 8 إِدْ مَل م لأَمْلدء إن اسَسْتُ ترا © 237 إلى 


آخره » وذلك تفصيل قوله فى الشعراء #فَوَهَبَ لى رَنَ كنا وَحَعَل مِنّ 
لْمرْسَلِنَ © (الشعراء : )8١‏ . 


)١(‏ فى (ظ) : «كماهو)ا. 

)١(‏ قصة داود وسليمان فى قوله : ل وَلَقَد ملا اود وَسلَيِسُنَ لما 4 إلى ل وَأَسْلَمْتُ مَمَ سُليْمنَ لله 
رب الْعَلَمِينَ # « ١5‏ - 245 » وقصة لوط فى قوله : 8 وَلُوما إِذ قَالَّ لِمَوَووه أتاثورت 
لْتحِسَةَ * إلى # سه مطرٌ الْصْدَرِنَ © 4ه -8ه» . 
وقول المؤلف : إن قصة لوط هنا أبسط منها فى الشعراء تخالف للواقع » فهى فى الشعراء 
أطول ٠‏ ولكنها ذكرت ف النمل مع بيان أقصى ما وصلوا إليه من الانحلال الخلقى 
والانتكاس العقلى » إذ عدوا طهارة لوط من الشذوذ الجنسى جريمة يستحق عليها النفى من 
البلاد » ولم يرد هذا التعليل فى الشعراء » فلعل البسط ف المعانى لا فى المقدار . 

(") ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(5) فى المطبوعة : «أنزلت ». ثم طه» خطأ » والمثبت من (ظ) . 

(5) فى المطبوعة : « ولذلك كان» والمثبت من (ظ) . 


١١ 


لاطي جا ااا برا واد اس 
ك قك أني تل 4 ده 1ل قو موسي 227 
ا 0 ل 
إلى آخره » الذى هو فى الوقوع بعد الفرار » ولما كان [ الأمران ]”" على 
سبيل الإشارة والإحمال » بسط فى هذه السورة ما أوجزه فى السورتين » 
وهريرا ا حكريا سل سي هي 

فبدأ بشرح تربية فرعون له » مصدرًا بسبب ذلك : من علو 
فرعول » وذبح أبناء ب: بتى إسرائيلالموجب لإلقاء موسى عند ولادته فى 
اليم خوفًا عليه من الذبح » وبسط القصة فى تربيته » وما وقع فيها إلى 
كبره » إلى السبب الذى من أجله قتل القبطى » وهى الفعلة التى فعل ؛ 
إلى الهم بذلك عليه » والموجب لفراره إلى مدين”" » إلى ما وقع له 
ل ل ل 
جانب الطور نارًا فقال لأهله : # أنَكتُوا إِيَّْ ءَاسَمَتُ ثارا © «259 إلى 
اك وار تاكاه ره وبر ورور امزرينا اي الي 
() فى المطبوعة : « وقال» والمثبت من (ظ) . 
() انيف الممتوف إضافة امن (ظ) .. 
() مدين : مدينة قوم شعيب ٠‏ وهى تجاه تبوك » على بحر القلزم » وبا البئر التى استقى منها 
(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 


كانكه الفووزة كبارمة لاهن امور ع ال ان 
وبذلك عرف وجه الحكمة فى تقديم (طس ) على هذه » وتأخيرها 
عن الشعراء » فلله الحمد على ما ألهم . 


وا سا 3 0 واه 
سُورة الحَنْكْيُوتِ 


أقول : ظهر لى فى وجه اتصالها بما قبلها : أنه تعالى لما أخبر فى أول 
السيؤزؤة النتائقة' قفون أنه + '« علق الارض: ويل أهلهنا شيا 


رس له اه سحو ودس و سم 


- 


سيت طََِهَ هَْهُم ييح سَاءَهُمٌ وَسْتَخء دهم 4 الك 1 
افتتح هذه السورة بذكر المؤمنين الذين فتنهم الكفار وعذبوهم على 
الإيمان » بعذاب دون ما عذب به قوم فرعون بنى إسرائيل » تسلية . 
لهم ء بما وقع لمن قبلهم » وحنًا لهم على الصبر » ولذلك قال هنا : 
«وَلْعَدْ كَتَنَّ لين ين قَبلِهمَ رم 3 وهذه أيضًا من حكم تأخير 
القصص عن ”'' ( طس) . 

وأيضا» قلينا كان ن كاف الفسيطن الأاره إل تمر القن صل 
الله عليه وسلم”"' » وى خاتمة هذه الإشارة إلى هجرة المؤمنين بقوله : 
« يعِبَادِىَ الْذِينَ َامَنْوَا إِنَّ أَرْضى وَبعَةٌ * «201 ناسب تتاليهما . 


د ا د 


. نظم الدرر (557/0) وما بعدها‎ )١( 

(0) فى المطبوعة : «على ١»‏ والمثبت من (ظ) . 

(*) وذلك ق قوله تعال : 8 إنَّ اليف مَرض عتيلك الترمابت ادك إل مَعَاوْ © (القصص :.6م) 
الآية » والمعنى : لرادك إلى مكة » كما فى البخارى (5/ )١147‏ أى : كما خرجت منها » 
وبه قال ابن عباس رضى الله عنهما » ويحيى بن الجزار » وسعيد بن جبير والضحاك » 
واختاره ابن جرير ( تفسير الطبرى : )8١0/5١‏ . 


١ 


وديم بر 
رَهَالْرومٍ 
أقول : ظهر لى فى اتصالها بما قبلها : أنها ختمت بقوله : 8 وَلَدِينَ 


سب د 


بَنْهَدُوا فا لَتبَِبَتنَ سبلا 4 (المنكبوت : 14) » وافتتحت ”' هذه بوعد من 
غلب من أهل الكتاب بالغلبة والنصر » وفرح المؤمنين بذلك » وأن الدولة 
لأهل الجهاد فيه » ولا يضرهم ما وقع لهم قبل ذلك من هزيمة”" . 

هذا مع تآخيها بما قبلها فى المطلع » فإن كلا منهما افتتح ب ا الم غير 
معقب بذكر القرآن » وهو خلاف القاعدة الخاصة ف المفتتح 7 بالحروف 
المقطعة » فإنها كلها عقبت بذكر الكتاب أو وصفه . إلا هاتين السورتين 
وسورة القلم ٠‏ لنكتة بينتها فى ١‏ أسرار التنزيل »2*7 . 


. فى المطبوعة : «فافتتحت» » والمثبت من (ظ)‎ )١( 

(') وذلك فى قوله تعالى : غلِتٍ الوم (© ف أَدْنَ الأ * 5١‏ . * , إلى قوله : ا وَبَوْمَيِذٍ 
يَفْمَحُ الْمُؤْمِمُونَ () بتضر أَلَّهِ © «؛ . 40 . وانظر : نظم الدرر (5/ 287) وما بعدها . 

() فى المطبوعة : « بالمفتتح » ء والمثبت من (ظ) . 

(:) انظر مقدمة المصنف وحاشيتها » وأشار إليه فى الإتقان 58١ /1١(‏ 2 #/59”) . 
والذى نراه فى سبب عدم افتتاح العنكبوت والروم بالكتاب أو وصفه والله أعلم : أنه لما 
تكرر الحديث عن الكتاب عقب الحروف المقطعة وأنه من عند الله » وهدى للمتقين » 
وتنزيل من رب العالمين » كان لابد من ابتلاء المصدقين به حتى ينعزل المنافقون عن المؤمنين 
ويظهر الصادق فى إيمانه من الكاذب . وهذا بمثابة الاختبار العملى لاستجابة الناس لأمر 
الكتاب » ولاسيما وأن حملة تشكيك أثارها الكفار ضد الإيمان ٠»‏ ولذا قال تعالى فى 
المتكنوتك + رين الاين تن يلوك نكا بألد يرذا أرزت ق كدر حل هننة القاين كذانها أنه 
وكين 1 تقْمٌّ من رَبك فلن إنَا حكُنًا مَك 4 إلى أن قال : « وَهَالَ يس حكَمَرُوأ للدت 
امَو تأ سيَسِلنَا وَلْتَخْيلٌ خَطْنيكم 4 (العنكبوت : ٠١‏ - ؟1١)‏ الآية ٠‏ | 
أما فى الروم فقد عقبت الحروف المقطعة باختبار ودليل على صدق وعد الكتاب الذى صدق 
الكتاب بالإخبار عن المستقبل وما يجرى فيه من وعد الروم بالنصر بعد الهزيمة » وهذا 
ابتلاء يميز الله به المؤمنين من المنافقين عند هذا الوعد وموقف الفريقين منه ٠‏ ودليل على 
صدق الكتاب وأنه من الله حينما تحقق النصر بالفعل . ٍِ 


١1١ 


سُورةٌ لعْمَان 


أقول : ظهر لى فى اتصالها بما قبلها يت 0 ب © الْرَ»ك 
أن قوله تعالى هنا : # هدى وَيَحَةٌ لِلْمَحَسِنِينَ ©9 دين سن الشانة 
بو لد وهم بالأحرد هم بون » 8١‏ . 24 متعلق بقوله فى آخر 
سورة ة الروم : # وقَالَ النينَ أوثا للم وَالْايمنَ لمَد لِنْشْمٌ في كتب أله إل 


مارو مويو ومورء 


تور بعت فَهسدًا يوم لَْعَثِ © (الروم 1 ده) الآية » فهذا عين إيقانهم 
بالأخرة ؛ وهم المحسنون ا 5 
وأيضًا ففى كلتا السورتين حملة من الآيات ”") وبدء ا 1 


وذكر فى الروم : إفي روْصَكةَ يُحَرُويت # (الروم : )٠6‏ » وقد فسر 


ضع و امت أل 89 َلَكنَّ أكثرٌ دين لا يلت 4 (الروم : 
ا ا ا 
الله عليه وسلم مجنون » أو به مس من الجن ١‏ فاقتضى الأمر تسليته وتثبت فؤاده » وقدم 
هذه التسلية على الدفاع عن القرآن الذى جاء عقب ذلك فى الآيات 9 وَل يلع كُلَّ َلَافٍ 
تَهِينِ » إلى « لَطِيرٌ الْأرَينَ 4 (القلم : )١19١ - ٠١‏ . 

. نظم الدرر فى تناسق الآيات والسور (5/”) وما بعدها‎ )١( 

() فى المطبوعة : «الأديان» تحريف . والمثبت من (ظظ) . 

(؟) ذكرت جملة الأديان فى سورة الروم فى قوله تعالى :تكد ما الت يوا كنت كد 
عَعِبَهُ لين ين مهم إلى قوله : # ولكن كانوَأ وَأ أشَمُم ب مُويَ © ( الروم : 9؛ )٠١‏ 
وقوله : #9 يِنَ الذبت فَرَُوأ سه كان يي 4 (الروم : ”07 ء وبدء الخلق فى 
قوله : 8 وَمِنْ اينيد أن حَلَفَكُم من ثُرَابٍ * (الروم : ٠١‏ ) الآية » وما بعدها . 
وذكرت حملة الأديان فى لقمان فى قوله : # وَيِنَ لئاس مَن سَتَرِى لَهَوَ الكريث * ( لقمان : 5) 
الآية » وقوله : لون دين م مل ف أله بسر عل ولا هذى علا كنب مر » 
( لقمان : )5١‏ وما بعدها ء» وبدء الخلق فى قوله : «حَقَّ سمت بطَيْر عملر 40 
( لقمان : 29١‏ » وقوله “لتنا علق ولا بجقم إل حك تر ملز لمات" : 18) الآية . 


١7 


بالسماع ”") ٠‏ وفى لقمان : # وَمِنَ ألنّاس مَن سق 0 الحديث # 20 
وقد فسر بالغناء ( الات الملاهى د( 


0 سوروالد 5 


حي 
الحسينة 7" الى" ذكرنة ا خاقة لقمان:.: 
فقوله هنا ل 0 


عزون 6 01) » شرح لقوله هناك : 8 إِنَّ أله عِنَدَمْ عِلْمْ أَلسَّاعَةٍ © (لقمان : :) 


11 


ولذلك عقب هنا بقوله : : 9 عَم ألْمَيَبِ وَالشّهددةٍ #6 . 
وقوله # أَولَم ” ريا أنا سوق العام إل ارين الْجَرّز # 0 شرح 


قوله”*' : # ويرك الْمَيْتَ #4 ١‏ لقمان : 4 . 
وقوله : # ألذى لحن ل ع حَلمٌَ 4 #01 الآيات :© رم لقوله»: 
# وَيسَلكك ما فى الْأَيَسَا © («لقمان : 4 . 


وقوله : + 9# يدير ار مرك اماد ل لْأَيْضِ * (السجدة :0 و #8 وَلَق 


شِْنًا لأَيمَا عن فين مَُسهًا4 (السجدة : 18) 2 شرح لقوله : #وما تَدّرِى 
ننس يَادَا تحتكيث هذا © (لقمان : 4 . 


وقوله : «لُودًا صَلَلْمَا فى الْأَرْضِ » إلى قوله : #قل بِوفََكُم مَك 


. 0717 /5 هو قول يحيى بن أبى كثير » انظر : ( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(6) هو قول ابن مسعود سمعه منه أبو الصهباء البكرى ( تفسير الطبرى )"9/7١‏ » وهو قول 
ابن عباس وجابر رضى الله عنهم » وعكرمة » وسعيد بن جبير » ومجاهد » ومكحول » 
والحسن . وانظر : ( صحيح الترمذى : 507/5 2 "50 بتحفة الأحوذى ) . 

2 نظم الدرر (5/ 57 - ”8#) , 

(5) فى المطبوعة : « لقوله» » والمثبت من (ظ) . 


2 ْ 


5 00 00 و اوس ١‏ 42 ابل عرو لومز 
لموي: اليف قل يك فد إل ريك ككرت 00103914 شو 


لقوله : ©# وبا تَدرى تَفْمنْ بِأَيّ أَرْض تَمُوثُ © (لقمان : 4*) » فلله الحمد على 


5-5 


سُورةًا لِنْخْرَابِ 


أقول : وجه اتصالها بما قبلها : تشابه مطلع هذه » ومقطع تلك » فإن 
تلك ختمت بأمر النبى صِلَّ الله عليه وسلم بالإعراض عن الكافرين » 
وانتظار عذابهم''' » [ ومطلع هذه الأمر بتقوى الله » وعدم طاعة 
الكافرين والمنافقين » فصارت كالتتمة لما ختمت به تلك » كن كاعيها 

5 0 
سورة واحدة ] 5 


سُورةسَبَأ 


أقول : ظهر لى وجه اتصالها بما قبلها » وهو أن تلك لما ختمت 
5 1 وه مم مو ا 32 1“ 7 رو زوه 3 ل ا ا 2 
بقوله : 3# لعب آله الْمتفِقِين والْمسفِفاتٍ والمشركين والمشَمركتٍ ويتوب الله 
عام جوج و ا 1 0 14 ٠‏ 
عَلَّ الْمَوّمِنِنَ وَالْمَوّمتِ * (الأحزاب : 07# افتتحت هذه بأن له ما فى السموات 
ومافى الأرض”' » وهذا الوصف لائق بذلك الحكم , فإن الملك العام » 


ميو بوع 


ارين 81 لاعورات ' # وان الله عفورا تحبا # ( الأحزاب : 07 
وفاصلة الآية الثانية من مطلع سبأ # وهو البَحِيم الْعَفُورٌ © 20١‏ . 


. ) "١ : وذلك قوله تعالى : « فَأَعرْضُ عَنْهُمْ َانَظِرٌْ إِنَّهُم سنَظِرُونَ © (السجدة‎ )١( 

(9) فى ( ظ) : « وهذه بدأت بأمره بالتقوى » وعدم طاعة الكافرين والمنافقين » واتباع ما أوحى 
إليه » والتوكل عليه» . 

(*) وذلك قوله : « أَلْسَدُ ِل الى لم مَاف اَلسَمنوَتِ وَمَان الْدرضٍ وَلَهُ أحَمْدُ فى الأَحرَةَ © ( سبأ : )١‏ الآية . 

(5) فى (ظ) : «وآخر) . 


١> 


تور فاطو 
أقول : مناسبة وضعها بعد سبأء تآخيهما فى الافتتاح بالحمد » مع 
من قوله 0 ١‏ تا 2 هل اتيب بن 52 > 
(سبا: 64» » كما قال : # فَقْظِمَ دار العو ان كوا وَلَْمْدُ بِلَّه رَبَ 
العام 4 ( الأنعام : ه4) » فهو نظير اتصال أول الأنعام بفصل القضاء 


المختتم به المائدة ١”‏ 


)١(‏ آخر المائدة < كنا بم يع صقت متهم 4 ( المائدة : : 2116 ء وأول الأنعام #الْحَمد 
ِلَّهُ الى خَلَقَ السَمَوَت وَالْأَرَصٌ مَجَمَلَ لظت و * (الأنعام : ١‏ ) الآية , 


١" 


و 1 - 
سوره يس 
أقول : ظهر لى وجه اتصالها بما قبلها : أنه لما ذكر فى سورة فاطر 
00 م ا 
( فاطر اه عطاه اموي ” م 
عنه وكذبوه » فافتتح هذه السورة بالإقسام على صحة رسالته » وأنه على 
صراط مستقيم ٠»‏ لينذر قومًا ما أنذر آباؤهم » وهذا وجه بيّن . 
وف قاطن و ويم التمق بالق # قافا و اانه وق انض + 
9 سمش تخرى لمسكفر لصا لِك تَقْيرُ الزير العليق و ) والفمن 


د آ ته 1 


َدَرْتنهُ مَنَازْلَ حَقَّ عاد 53 َلْقَدِمِ * «5“8 . 219 . وذلك أبسط 


وأوضح . 
وق قاطن :: : « وق القْلكَ فيه ماخر © (فطر : 0١‏ » 0 
1 َم أن حلنا مربت ف الك المتخون (©) وَعَلئنا للم ين ييه 
0 © وَإِن مَأ نْرِفهُمٌ فلا صَرِعَ َم ولا هُم ل 0 
فزاد القصة بسطا": 


3 د 


. )057 /5( هو قول السدى وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » انظر : تفسير أبن كثير‎ )١( 


امرل 


أقول ١‏ هذه السورة بعد ( يس ) كالأعراف بعد الأنعام 3 وكالشعراء 
بعد الفرقان » فى تفصيل أحوال القرون المشار إلى إهلاكهم ”'' » كما أن 
تيلف 77 اوور 5 تفصيل لمثل ذلك كما تقدم . 


و 
و هه 


سورة ص ى 
أقول : هذه السورة بعد الصافات » كطس بعد الشعراء » وكطه 
والأنبياء بعد مريم » وكيوسف بعد هود . فى كونبها متممة لها بذكر من 
بقى من الأنبياء » تمن لم يذكروا فيها » فإنه سبحانه ذكر فى الصافات : 
نوحًا » وإبراهيم » والذبيح » وموسى . وهارون » ولوطا ء وإلياس » 
ويونس ٠‏ وذكر هنا : داود » وسليمان ٠‏ وأيوب ٠»‏ وأشار إلى بقية من 
ذكر » فهى بعدها أشبه شىء بالأنبياء وطس ٠»‏ بعد مريم والشعراء”" . 


6 عد 


)١(‏ وردت الإشارة إلى القرون المكذبة » وإهلاكهم فى يس بقوله تعالى : 8 أَلَرْ بَرَوَأ كر أَهْلَكنًا 
مبَلّهُم يس القرون أَبَُمْ لتم لا يَحِعُونَ © ( يس : )7١‏ وجاء ذلك مفصلاً فى الصافات فى 
قوله : # بل عَيبْتَ وَيسْخَرُونَ * ( الصافات : )١١1‏ إلى آخر السورة . 

(5) فى المطبوعة : «يتنك »© تحريف . 

(9) نظم الدرر (5/5ه*) . 


1 اعم ركه اتضال أزلها باحو رفن ) سيف فال 
فى ( ص ) : 8 إن هْرَ إِلَا دَكرٌ لََعَكِنَ © (ص : 20) ». ثم قال هنا : 
تَنْزِيلُ 0 ١‏ فكأنه قيل : هذا الذكر تنزيل » وهذا 
لوه "1 ديد > يعي إنه لو اقلت ”© البسجلة لالعامت: الآيعان ”7 
كالاية الواحدة . 


وقد ذكر الله تعالى فى آخر ( ص ) قصة خلق آدم”” » وذكر فى صدر 
هذه قصة خلق زوجه [ منه ]7 » وخلق الناس كلهم منه » وذكر خلقهم 
فى بطون أمهاتهم خلقًا من بعد خلق » ثم ذكر أنهم ميتون » ثم ذكر وفاة 
النوم والموت ‏ ثم ذكر القيامة » والحساب » والجزاء » والنار » 7ن 
وقال 12-1 وفعي ب ينهم يلدي وَقِيِلَ أََمَد يِه رب الْعلِمِينَ * «هلا» . 


فذكر أحوال الخلق » من المبدأ إلى المعاد » متصلاً بخلق آدم المذكون 


ف السووة العى قله 

. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

(0) فى (ظ) : «تلاحم»). (9) فى (ظ) : «سقطت»©2 . 

(:) فى (ظ) : «لالتأم الكلام » . 

(5) خلق آدم فى سورة ( ص ) قوله : 8 إِذ َال رَيْكَ لِلْمَليكةٍ إِنْ حَيِقّ مسرا ين طبن * إلى © لَأَمَلانَ 


ا و 1 ل تي 

() ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 

(0) بدأ ذكر هذه الموضوعات فى الزمر فى قوله تعالل 1 
دجها 5 (4) الأية »وقول ل ع ل ل 0ت وار : # أله سوق 
لْاَنَفْسَ مِينَ مَوْتِهسَا ولتي ل تمت فى مَتامهسا4 (45) الآية » وقوله : # وَسِيقَ لْذِينَ 
مكقييا إل هما © (41) الآيات » إلى آخر السورة » ولذلك لو قدمت الزمر على 
( ص ) لاختل النسق القرآنى الذى أحكمه الله تعالى . 


١7 


لحت 


أقول : وجه إيلاء الحواميم السبع ”'' سورة الزمر : تآخى المطالع فى 
ب 0 1 ان 1 


ثم إن الحواميم ترتبت لاشتراكها فى الافتتاح ب # حم * ع وبذكر 
الكتاب تعد حم + .وأنها مكية + بل ورد فى الحديث أنها نرلت جلة”*؟ 
]7 

ونها لين هن تروك ذرات غ ال »"النيك ”7 .: 

فانظر ثانية الحواميم وهى فصلت ٠.‏ كيف شاببت ثانية ذوات 
#الر » هود فى تغيير الأسلوب فى وصف الكتاب » وأن فى هود : 
« كنت أعكدث َلِنُمُ نه فيلت * (هوه : 2 » وفى فصلت : « كتبٌ 
مُيلَنْ ءَايُمُ 4 ( فصلت : ") » وفى سائر ذوات 8 ار 274 ا يَلْكَ ابت 


» الحواميم السبع هى : غافر » وفصلت . والشورى » والزخرف » والدخان » والجائية‎ )١( 
2» والأحقاف‎ 

(0) الإتقان : )557/١(‏ نقلاً عن أبى أشتة فى المصاحف وف الأصل : أن الزمر أولها حم فى 
مصحف ابن مسعود وأثبتنا ما فى الاتقان » والبرهان للزركشى : )١1780/١(‏ . 

() لم نعثر على هذه الرواية ولم يذكرها السيوطى فى الإتقان ولا الزركشى فى البرهان » ولا 
مصادر السنة الستة » ولا مجمع الزوائد . 

(8) فى (ظ) جلية . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(7) ذوات #الر 4 الست هى : يونس ؛ وهود » ويوسف . والرعد » وأولها : «الْمر »© » 
وإبراهيم » والحجر . 

0) فى (ظ) : «الراءات» ء وكلاهما سائغ . 


الحكئّب + 7 (الحجر : 260١‏ وفى سائر الحواميم : # يزيل الكتب # 
( غافر : © أو لا وَألَكيّبٍ 4 ”'' (الدخان : ؟) . 


وروينا عن جابر بن زيد » وابن عباس فى ترتيب نزول السور : أن 
الحواميم نزلت عقب الزمرء وأنها. نزلت متتاليات كترتيبها فى 
الدخان . ثم الجاثية » ثم الأحقاف . ولم للها روا غبره 77م 
وذللك: ناسة مطلة واضجة قوقعها هكذا. 


ثم ظهر لى لطيفة أخرى . وهى : أنه فى كل ربع من أرباع القرآن 
توالت سبع سور مفتتحة بالحروف المقطعة . فهذه [ السور ]” السبع 
مصدرة ب # حم 4 » وسبع فى الربع الذى قبله [ متواليه و]"'2 ذوات 
«الر 6" الست متوالية » و8©االَتَص * الأعراف » فإنها متصلة 
بيونس على ما تقدمت الإشارة إليه » وافتتح أول القرآن بسورتين من 
دلقي وأو ل التصيمتة الات و 0 


وقال الكرمانى فى ١‏ العجائب »2*2 : ترتيب الحواميم السبع لما بينها 

. )١( ولكن فى إبراهيم : « كحِتَبُ أنَرلْتَهُ ك4‎ )١( 

(1) ولكن فى فصلت : لا تَْزِيلٌ يَنَ لمن أليّجِيِوِ © (7) . وفى الشورى : 8 كَنَلِكَ يوحن إِلْكَ 
َِلَ الَنِنَّ ين كَبْلِكَ آنَّدُ © () . 

() الإتقان )47/١(‏ نقلاً عن أبى بكر محمد بن الحارث بن أبيض فى جزئه المشهور . 

() فى المطبوعة : «وتلك» ». والمثبت من (ظ) . 

(0) . (5) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(0) فى (ظ) : «الراءات) . 

(6) كان حق الكلام ( بسبع سور) فنصف القرآن بالآيات فى سورة الشعراء الإتقان /١(‏ 57 ؟) 
وعليه يكون نصف القرآن مفتتحأ بالشعراء وأولها (طسم ) » والنمل ( طس ) » والقصص 
( طسم ) » والعنكبوت (الَمَ) » والروم (1لمَ) » ولقمان ( الم ) » والسجدة (1لمَ) ٠‏ وإذا 
اعتبرنا النصف المعروف لنا فالسورتان هما : مريم وطه . 

(9) هو كتاب ” لباب التفسير وعجائب التأويل» لتاج القراء محمود بن حمزة بن نصر الكرمانى 
( خط ) . وم نعثر عليه مخطوطًا ولا مطبوعًا » انظر : ( معجم الأدباء )١178/19‏ » وقد 
ذكره الكرمانى فى ( أسرار التكرار فى القرآن ص )١8‏ . 

١ 


اي ل د 
بالكتاب د وصفه 4 5 تفاوت المقادير فى الطول والقصر 4 وتشاكل 


قلت : ة فإن مطلع غافر مناسب لمطلع 
الزمر » ومطلع فصلت التى هى ثانية الحواميم مناسب لمطلع هود » التى 
هى ثانية ذوات #الرٌ 274 ومطلع الزخرف مؤاخ لمطلع الدخان » 
وكذا مطلع الجاثية لمطلع الأحقاف”" . 


7 مور الستال 


[[أقول]”” له علق وة«ارقياظ: أولها بقولة قار اللدقات 
# مهل يُهََكُ إلا الْقَوْمُ الْقَسِمُونَ * (الأحقاف : 20 ع واتصاله وتلاحمه 


رحف” انه لز احفظلت' التسملة مه لكان سس اتجالا وعدا لا شاقز 


فيه » كالاية الواحدة 2( لد ' 


6د عد 


. ©» فى (ظ) : «الراءات‎ )١( 

)١(‏ مطلع الزمر ظ تَنِيلُ الكتب مِن اله لْمَرِيزٍ احَكِرٍ 4 . ومطلع غافر « تَرِيلُ الكتب من 
ألَِّ الْعَرِيزٍ لْمَِيرٍ 4 ٠‏ ومطلع هود « كِنَبُ أُعَكت ليدنم ثم هيِلَتْ * ١‏ ومطلع فصلت 
« كك فصِلَتَ َايتُمٌ فيَانَا عَرَييا # ٠»‏ وهكذا جميع المطالع التى ذكرها المؤلف . 

(") ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(5) أول القتال : 9 الَدبنَ كفروأ وَسَدُو عن ميل لله كل أل 4 ( محمد : )١‏ » وسورة القتال 
مع هذا متممة لموضوع سورة الأحقاف قبلها : فالأحقاف فيها الحديث عن إعراض 
الكافرين فى مختلف العصور 2١‏ وفيها دعوتهم إلى الإيمان بالتى. هى أحسن » وقد استنفذدت 
السورة وسائل الإقناع العقى ٠‏ وأثبتت عتو أهل الكفر وجحودهم » فكانت سورة القتال 
بما فيها من جهاد ٠.‏ وقواعد الحرب ٠‏ وتشريعاته متفقة تمامًا مع نسخ وسائل الدعوة 
السلمية بآية السيف . 


١7١ 


[ أقول ]7 لا يخفى وجه حُسن وضعها هنا » لأن الفتح بمعنى 
لقصو مويته مان القنالةة وق ورف ع الفزيف الما و 0 
مبينة لما يفعل به وبالمؤمنين » بعد إبهامه فى قول تعالى فى الأحقاف : 
وما أدَرِى ما يِفْعَلُ بى ولا يك 7#" ( الأحقاف : 4) » فكانت متصلة 
بسورة الأحقاف من هذه 0 


سور الِحَخُرات 
[ أقول ]”*' لا يخفى تآخى هاتين السورتين [ الفتح والحجرات ] مع 
ما قبلهما » لكونبهما مدنيتين » ومشتملتين على أحكام ‏ فتلك فيها قتال 
الكفار . وهذه فيها قتال البغاة ا وتلق تحعمت بالذين آمنوا » وهذه 
افتتحت بالذين آمنوا ”2 » وتلك تضمنت تشريفًا له صل الله عليه وسلم » 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

(؟) هو قول ابن عباس رضى الله عنهما رواه عنه على بن طلحة » ولذا قال عكرمة والحسن 
وقتادة : إن آية الأحقاف منسوخة بآية الفتح : ا لَِخَفِرَ لَكَ أنه مَا تَكَدَّمَ من دَنِكَ © ( الفتح : ؟) 
الآية » قالوا : ولما نزلت قال رجل من المسلمين : فما هو فاعل بنا ؟ فنزل : 9 لُِدَجِلَ الْمَرْمِينَ 
َالمْؤْيتِ جَنتِ # ( الفتح : 0) الآية » انظر : تفسير ابن كثير (9/ 27555 . 

() ينظر مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور » للبقاعى (؟5/ 597) . 

(4) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

() قتال الكفار فى الفتح معروف ؛ لأنها فى فتح مكة 2 وقتال البغاة فى الحجرات جاء فى قوله 
تعالل : «# وَإِن يمان مِنّ الْمؤْمِيينَ ملوأ دَأصَلحُوا َتِبْسََ تن نت ِحَدَهُمَا عل الخُتكك ميا 
لّى يَنى حَقٌ تن ِكَ أت اسه © (الحجرات : 4) الآية . 

(5) ختام الفتح : ل وَعَدَ أنه أن “اموأ وَعَِنُوأ لصحت مِتهُم مَغْفْرَةٌ وجرا عَظِيمًا © ( الفتح )0 
وافتتاح الحجرات : 8 ييا دن امنوأ لا تُقَدِمُوابينَ يدي َه ورَسُولِوء 4 ( الحجرات : ١)الآية.‏ 


١ 


خصوصًا مطلعها » وهذه أيضًا فى مطلعها أنواع من التشريف له صل الله 
0 
علية وسلم 


سور لذ ريات 


أقول :ا عتمت (ق )نبذكر المقه 6 واقتملتك عل ذكر تقراف 
والجنة » والنار » وغير ذلك من أحوال القيامة ٠‏ افتتح هذه السورة 
بالإقسام على أن ماتوعدون من ذلك لصادق”" » وإن الدين. - وهو 
الجزاء - لواقع . 


ونظير ذلك : افتتاح المرسلات بذلك . بعد ذكر الوعد والوعيد 
لاخر ال سو ال 1 


أقول : وجه وضعها بعد الذاريات : تشابههما فى المطلع والمقطع , 
فإن فى مطلع كل منهما صفة حال المتقين بقوله  :‏ إنَّ الْبّيِنَ فى جََّتِ 4 


(الذاياك 15ب الطور 1 الأيانة وف مقطع كل منهما صفة حال 


)١(‏ تشريفه صل الله عليه وسلم فى الفتح فى قوله تعالى : # لََْفِرَ آكَ أمَهُ مَا تَصَدّمَ بن دَلكَ وَمَا تأخَرَ 
وير َتمُ ليك 4 ( الفتح : ؟) الآية » وتشريفه فى مطلع الحجرات # لا نُمَدِموأ بين يدي 
َس ووو 4 ( الحجرات : ١‏ إن َلِّينَ يَحْضُونَ أَصوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولٍ 0 
*) الآية © إِنَّ اَذ يتادوتك من ورا الجرتٍ كر ل يَمَقِلُْت 4 (الحجرات : 
وانظر : 00 النظر للإشراف على مقاصد السور (”7/هة » 5) . 

(0) فى ( ظ) : «ما توعدون من ذلك صادق»2 . 

(*) الوعد والوعيد فى الإنسان 8 إِنّآ أَعمَّدنًا للْكفِرِنَ سَلْسِلَدُ وَأَعْلَهَا 4 (الإنسان : 4) وما بعدها . 


وأقسم على صحة ذلك فى أول المرسلات 8 إِنَّمَا يْعَدُونَ لَوِْهٌ 4 ( المرسلات : 07 . 
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اللباريي الا ااا ا جك 1 وميد 
هذه : # مَلدنَ روا # ٠١057‏ 
و - 


سورة التتخرم 


أقول : وجه وضعها بعد الطور : أنها شديدة المناسيبة لها ء فإن 
الطور ختمت بقوله : #8 وَإدِئرٌ لنُجُور» (الطور : 44) » وافتتحت هذه 
بتزله :8 بشخ إن ميك 414 


ووجه آخر : [ كن ' أن "الطوو ذكر فيها ذرية المؤمنين » وأغهم 
تبع لآبائهم '" » وهذه فيها ذكر ذرية اليهود '' فى قوله : هر أعلَُ يك 
إذ انمأ يرت الأرضٍ [ وَإِدْ أشر لد فى بطون أمهنيك #4 59 الآية ؛ 


فقد أخرج ابن أبى حاتم » وابن المنذر » والواحدى بأسانيدهم عن ثابت 
ابن الحارث الأنصارى » قال : كانت اليهود تقو نم ل : إذا هلك صبى 
صغير هو : صدَّيقٌ » فبلغ ذلك النبى صل الله عليه وسلم » فقال : 
ع ل اا 0 
وأنزل الله عند ذلك # هو إذ نما و سه بت الك كه اليد 100 


)١(‏ ومن المناسبة بين الطور والذاريات أنه تعالى ذكر تكذيب الكافرين » ورد عليهم فى إيجاز فى 
الذاريات بقوله : 8 كَدَلِكَ مآ أَنَّ الْدبنَ من كَبْلِهم من رَسُول إل كلا مَل أن مود + 
ال ا ا 0 > 0 
بنِعسَتِ رَيْكَ بكاهن وَلَا ينون * (الطور : 59) إلى آخر السورة (59) . 

(1) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(*) وذلك فى قوله تعالى : # اين امنوأ واََُْم رُم يإين ]1 ْنَا بم يتم * ( الطور 00 

(؟) بل فيها ذكر لذرية كل كافر حين استخرج الله ذرية آدم من صلبه وقسمهم فريقين : فريقًا 
للجنة » وفريقًا للسعير . انظر : ( تفسير ابن كثير : /1//ا”53) . 

(0) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) » وانظر الدر المنثور » للسيوطى (8/57؟١)‏ » وزاد 
السيوطى بقوله : ١‏ وأخرجه الطبرانى» » وانظر أيضًا : أسباب النزول » للسيوطى وفيه 
هذا النص )١08(‏ وكذا أسباب النزول للنيسابورى (5؟51) وذكره . 


هَمَآ أت 


١ 


ولما قال هناك فى المؤمنين : 8 أَلَقَنَا بم دُرَيَتهمَ وَمآ الهم ين عمَلِهِم ين 
شَيْو * (الطور : )7١‏ أى : ما نقصنا الآباء بما أعطينا البنين » مع نفعهم 
بما عمل آباؤهم , قال هنا فى صفة الكفار أو بنى الكفار : # وَأن ليس 
لاسن إِلَّا ما سَص * «9") خلاف ما ذكر فى المؤمنين الصغار . 


وهذا وجه بين بديع ف المناسسمة 6 فخ واد التضاه +٠.‏ 


و 56 م سا كن 
سو ره لعمى 
أقول : لا يخفى ما فى توالى هاتين السورتين من حسن التناسق 
[ والتناسب ]”" فى التسمية » لما بين النجم والقمر من الملابسة » ونظيره 
1 ٍ 5 اه 
توالى التففن والليل والضحى » وقبلها سوره الفجر 3 
ووجه آخر وهو : أن هذه السورة بعد النجم كالأعراف بعد الأنعام 
وكالقي اديع الفرقان ]” 4و السافات عد شن :فى أن تقضيا 
لأحوال الأمم المشار إلى إهلاكهم فى قوله هناك : # وَأَنَهُهِ أَمْلَكَ عَادَا 
0 دوع لو وس عي 1306 م يو سسجم ع 16 مكعم 
الوك (2©) وتمودا 1 أ (©) وَقَومَ نوج ين مَل ِنَع كانوأ هم أظلم وطق 
وَالْمُوْتفْكة أَهَوَئ 5 (النجم : ٠ه‏ سم 260 


د كد 


. فى (ظ) : «اقتربت»)2‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(9) وانظر مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور : (0997/9) . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(5) جاء تفصيل ذلك على الترتيب » وزاد عليه فى سورة القمر » من قوله : 8 كَدَبْتَ اَلَهُمْ كوم 
وج مَكَدَّوأ عَبْدَئا © « مَلمَدَتمُ ند عير مُفتدرٍ» (القمر و 45). 


١7ه‎ 


سُورةاليَحمَين 

أقول : لما قال سبحانه وتعالى فى آخر القمر : # بَلٍ أَلَاكَهُ مَوعدُهُمَ 
َألمَامَدُ أده وَأمدٌّ © (القمر : 40) » ثم وصف حال المجرمين فى سقر » 
وحال المتقين فى جنات ونمر » فصل هذا الإحمال فى هذه السورة أتم 
تفصيل ٠»‏ على الترتيب الوارد فى الإجمال . 

فبدأ بوصف مرازة الساعة + والإشارة إلى إذهابا ”2 ٠‏ ثم .وضصف 
النار وأهلها”" . والجنة وأهلها”" ٠‏ ولذا قال [ 8 يَمْرَكُ الْمُجَرمُونَ 

سيمنهم # 02 فلم يقل : الكافرون أو نحوه لاتعتالة بقوله هناك : 
91 لْمُجَرِمِينَ4 (القمر: 407) ثم حولت انه وا علي 6 ا 0 7 
فيه + #وزتة حاف مَكَهَ ري كان 44334 وذلك هو غين التقوئ 00 
وم يقل : [و]”'' لمن آمن وأطاع » أو نحوه » لتتوافق الألفاظ فى التفصيل 
والمفصل . 

وعرف بذلك أن هذه السورة بأسرها شرح لآخر السورة التى قبلها 
فلله الحمد على ما ألهم وفهُم"" .2 


د د 


. فى المطبوعة : : «إدهائها» .» تحريف . والمثبت من (ظ)‎ )١( 

(؟) وصف النار وأهلها جاء فى قوله فى سورة الرحمن # م ل أ لنَقََانِ» إلى 8 يَطُووُنَ يتنبا 
وََيِهَ حير نان # (الرحن : الا2 45). 

(') ووصف الجنة وأهلها جاء فى قوله : 8 وَلِمَنْ 
السورة . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(0) التقوى هى : خوف مقام الرب ٠‏ وبذلك يتفق التفصيل هنا مع الإجمال فى قوله : 8 إِنَّ 
لين في جَنتٍ وَتَبْرٍ * فى سورة القمر : 04 . 

. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

(0) نظم الدرر فى تناسق الآيات والسور (1/1/10”) » ومصاعد النظر (7/ 80) . 


حَاكَ مَقَامَ نيم جَثََانِ # ( الرحمن : 45) إلى آخر 
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و سامه اقىئّةه 
سُورَة الواقمَةَ 
ا 0 
وصف القيامة » والحنة والنار » وانظر إلى اتصال قوله هنا : 9 إِذَا وفعت 
لْوَايَحَةٌ  2١١‏ بقوله هناك : 8 هَإِدًا أَنْمَقَّتِ أَلسَّمَآهُ * (الرحن : 000 » ولهذا 
اقتصر فى الرحمن على ذكر انشقاق السماء » وفى الواقعة على ذكر رج 
الأوق 3 كان المؤوتية: التلار ميا واعايقا: سوزة واعدة » 
ولهذا عكس ف الترتيب » فذكر فى أول هذه السورة ما ذكره فى آخر 
تلك » وفى آخر هذه ما فى أول تلك » كما أشرت إليه فى سورة آل 
٠‏ فافتتح [ فى سورة ]*"' الرحمن بذكر القرآن » ثم ذكر الشمس والقمرء 
ثم ذكر النبات » ثم خلق الإنسان » والجان من مارج من نار”"' » ثم صفة 
[يوم ]”'' القيامة » ثم صفة النار » » ثم صفة الحنة . 
راكد هذه يذكر القيامة شع نضفة' القن + تب نضفة النان التي تخلق 
الإنسان » ثم النبات » ثم الماء» ثم النار ' ثم [ ذكر ]”*' النجوم » ولم 
يذكرها فى الرحمن » كما لم يذكر هنا الشمس والقمر » ثم ذكر القرآن . 
فكانت هذه السورة كالمقابلة لتلك » وكرَدٌ العَجْزْ على الصَّدْرٍ : 


كاد ع 


. )5 037 /9( إدَا يُمِّتِ اَلْأَيْضُ رَمّاك ( الواقعة : 4) » وانظر : نظم الدرر‎  : وذلك فى قوله‎ )١( 
. ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ)‎ )5( 

© فى ورظ) : «من نار» . 

(4) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 


١7 / 


نوز الصددد 


5 3 1 7 6 ءِِ م4 5 
قال بعضهم : وجه اتصالها بالواقعة : أنها بدات بذكر التسبيح » 
وتلك 3 ويف الو وي 


ع 


قلت : وتمامه اول الكنياة يوا مرك عله لآم 7 :ركان 
قيل 00 0 فَيَحْ بأنم رَبك لْعظيم © ١‏ الواقعة 006 لأنه © سيم يِل ما فى السموات 
00000 


أقول : لما كان فى مطلع الحديد ذكر صفاته الجليلة » ومنها : الظا 
0 : ا يعد ما يل في لاض وما يج ينها وما ما يَزِلٌ من ألما 
وما يعرج رج فيا ةا ما مَك * الحديد 25 افتتح هذه بذكر أنه 
ال 1 
عائشة رضى الله عنها حين نزلت : «سبحان الذى وسع سمعه 
الأضوابف: © تن لقن تاتحية البينقا لل اعرف ها ل 


وذكر بعد ذلك قوله : # ألم تَرَ أن أله ْلَه مَا ه 0 00 
يَحكُوبُ ين حو تَكَنَةٍ إلَاهْرٌ رَإبعْهُمَ 4 2219 وهو تفصيل لإجمال 


. فى المطبوعة : « قدمت» ». والمثبت من (ظ)‎ )١( 

(؟) نظم الدرر (7/ 5*7) » وفيه تلك العبارة . 

() أخرجه ابن ماجه فى المقدمة )51//١(‏ والإمام أحمد فى المسند (57/5) 2 وأخرجه 
البخارى بنحوه معلقًا (4/ ٠» )١55‏ وانظر التفسير الصحيح (1057/54) وابن جرير فى 
التفسير (8؟/5 » 5) . 

(5) فى المطبوعة : «لقوله» » والمثبت من (ظ) . 


١77 


ل بوص ساس سر عمدورء ههه سخ له له 2232 
وهو شك أن م1 كش [ الله يما مماوة وي ] 337 بطل ريه 0 


يكلف جحرفم انه :ل النفين. ابي لديف لتر عه نمع 
تآخيهما فى الافتتاح ب #مَبّمَ لاة 


]1 اخرزويونة الخادلة لدي كته أقزيا وام لمحا 
: ا كا 0 
يوم بير3 مزراو امسو ازل 17 فق غزوة يق السيد 7 :ومن 
عقبها » وذلك نوع من المناسبة والربط”" . 


2 


7 02 ديع غلم وه 3 5 
وفى اخر تلك : كتب أله لأغلبرت أن وَرَسَلَ * (المجادلة : »)"١‏ وق 
ع 35 م و اه سه 1 مومه 0000 0 و م رع 
أول هذه : #8 نهم أنه مِنْ حَبَتْ ل يحتَسِبُوا ودف في لويم ألرْعَبَ © 219 . 


وق لخر ذلك ذك مق جاه الله ووضيول 11“ نوق أوال هذه كر عن 
واه يك فك 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

(0) نظم الدرر (ا/ :لا - ملاغ) . 

(") ما بين المعقوفين إضافة من (ظ ). 1 

(4؛) وهو قوله تعالى : « أَوْلكَ حكَتبَ فى مُلُوِمْ الْإِيمنَ وَأَيَدَهُم بِرُوج مَنْةُ 4 (المجادلة : 
"١‏ »ء وقيل : هم : أبو عبيدة قتل أباه يوم بدر » وأبو بكر هم بقتل ولده عبد الرحمن » 
ومصعب بن عمير. قتل أخاه عبيدًا » وعمر قتل قريبًا له » وحمزة وعلى وعبيدة بن الحارث 
قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة ( طبقات ابن سعد : 0096/١/7"‏ . 

(0) فى (ظ) : «أنزل» . 

(5) وذلك قوله : « هر ألدِى حرج الدِينَ كتروأ من أَمَلٍ الكت ين يبرج لِأوّل آَثَرْ 4 ( الحشر : (١‏ 
وأخرج البخارى فى التفسير (7/ 187) » ومسلم فى التفسير (8/ 44 ؟) عن ابن عباس رضى 
الله عنهما أو أول الحشر أنزلت فى بنى النضير . 

(0) نظم الدرر (00957/7) . 

(6) وذلك قوله : ا<لَا يد يَرما يُؤْمئُوت لله وَالَْوَوِ الآخر يوَآدُورت عن حآد أله وَرَسْولةٌ » 
( المجادلة : ؟5) الآية . 

(9) وذلك قوله : ط كِلِكَ يأ علو لله وَرَْولَةٌ © (الحشر : 4 ) الآية . 


١8 


أقول : 1 كاقة سورة المشراق المعاهدين من أهل الكتات + عقنت 
مبذه » لاشتمالها على ذكر المعامّدين من المشركين » اوم 
21١١‏ 
الحديبية 1 


ولا ذكر فى الحشر موالاة المؤمنين بعضهم بعضًا ثم موالاة الذين 
[ نافقوا الكفار ] ”2 من أهل الكتاب » افتتح هذه السورة بنهى المؤمنين 
غك" اتخاذ: الكفار 'أولياء. لثلة وشابيوا المنافقين فى“ ذللف .وكين للف 
وبسطه » إلى أن ختم به » فكانت فى غاية الاتصال » ولذلك فصل يا 
بين الحشر والصف » مع تآخيهما فى الافتتاح ب أسَبّمَ 0 


سورة الصف 
أقول : فى سورة الممتحنة ذكر الجهاد فى سبيل الله » وبسطه فى هذه 
السيووة أبلة سل 37م 


سور الجْمَعَة 


أقول : ظهر لى فى وجه اتصالها بما قبلها : أنه تعالى لما ذكر فى سورة 
الصف حال موسى مع قومه . وأذاهم لهء ناعيًا عليهم ذلك”*', 


)١(‏ نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة » لما أخبر المشركين بعزم النبى صل الله عليه وسلم على فتح 
مكة بعد أن نقض المشركون صلح الحديبية » البخارى فى التفسير (5/ )١850186‏ »2 
والترمذى فى التفسير (9/ )3١7 - ١98‏ بتحفة الأحوذى ومسند الإمام أحمد )8١21/9/1(‏ . 

(؟) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 

(9) نظم الدرر (0/ لا هة) . 

(5) نظم الدرر (7/ 6017١‏ . 

(5) وذلك فى قوله : 8 وَإِدْ قَالَ مُوبَى لِعَوْمِهم يقَوْ لِم تُؤْدُوتَنى © ( الجمعة : 0) الآية » - 


١5 


ا اوم ل ام 
وأيضًا سم ١‏ بل 4 
1 ذٌ #* (الصف : 0) » قال هنا : © هر الى بَعَتَ فى الْأْمْعنّ 0 
مَنْيمَ ©* 225١‏ إشارة إلى أنه الذى بشر به عيسى » وهذا وجه حسن فى 
الربط . 
هذه بالأمر بالجمعة » وأخبر أنها خير من التجارة الدنيوية . 
وأيضًا : فتلك سورة الصف » والصفوف تشرع ف موضعين : 
القتال » والصلاة » فناسب تعقيب سورة صف القتال بسورة صلاة 
تستلزم الصف ضرورة » وهى الجمعة » لأن الجماعة شرط فيها » دون 
سائر الصلوات . 
فهذه وجوه أربعة فتح الله بها . 
عو اهموي 0 
سُورَةٌ المتَافْعونَ 
أقول : وجه اتصالها بما قبلها : أن سورة الجمعة ذكر فيها المؤمنون » 
وهذه ذكر فيها أضدادهم » وهم المنافقون » ولهذا أخرج الطبرانى قن 
الأوسط عن أبى هريرة : أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يقرأ فى 


- وقال فى الصف عن بنى إسرائيل :إنهم كذبوا عيسى . وكذبوا على الله » وأرادوا أن 
يطفئوا نور الله » فى الآيات ( - 4) » ثم ذكر هنا تعليل هذا التكذيب بالغباء » وأبطل 
حجتهم فى أنهم شعب الله المختار ( - 9) . 

0 فى رظ) : «( حكى‎ )١( 


١:١ 


صلاة الجمعة بسورة الجمعة يحرض با المؤمنين » وبسورة المنافقين يفزع 
ناي 1 
وتمام المناسبة : أن السورة التى بعدها فيها ذكر المشركين » والسورة 
الى قبل اللنمحة فبها ذكر أهل الكتاب من البهورد والتضازى 7“ والين 
5 00 0 ِ 
وهى الحشر فيها ذكر المعاهدين من أهل الكتاب”*' » فإنها نزلت فى بنى 
النضير حين نبذوا العهد وقوتلوا . 
لاشتمالها على أصناف الأمم » وفى الفصل بين المسبحات بغيرها”*' , 
لأن إيلاء سورة المعاهدين من أهل الكتاب بسورة المعاهدين من المشركين 
أنسب من ترك ذلك" » وإيلاء سورة المؤمنين بسورة المنافقين أنسب 
من غيره . 
فظهر بذلك أن الفصل بين المسبحات التى هى نظائر لحكمة دقيقة 
من لدن حكيم خبير » فلله الحمد على ما فهم وألهم . 
هذا وقد ورد عن ابن عباس فى ترتيب النزول : أن سورة التغابن 
)١(‏ أخرجه الهيثمى فى مجمع الزوائد (؟/ )١9١‏ عن أبى هريرة ذه » وعزاه إلى الطبرانى فى 
الأوسط » وقال : إسناده حسن »© وفيه : يقرع بالقاف والراء المهملة » وأخرج مثله 
مختصرًا عن أبى عوه اكولاتى وعزاء اللطيراتن إلى الكبين .د 
() وذلك فى قوله  :‏ ألر يَأيَكد نوا ألَذِنَ كَمَرُوأ ين قَبَلُ © إلى ا وَدَلِكَ عل اله يسِيْرٌ 4 ( التغابن : 
لا) , 
(") وذلك فى الأيات : (ه 2 2 لالم 2 ه09 .)١‏ 
(8) وذلك فى الآيتين : (8 2 4) . 


(5) يعنى الفصل بين الحشر ء وأولها : يتبج وبين التغابين وأولها : يسبح )2 بالممتحنة 
والصف والجمعة والمنافقون . 
(5) فى المطبوعة : «غيره» » والمثبت من (ظ) . 


١ 


نزلت عقب الجمعة''2 » وتقدم نزول سورة «المنافقون» فما فصل 
نيما إلا لكية والل أعلم . 


أقول : لما وقع فى آخر سورة المنافقون : ل وَأَنِْقُواْ من ما وَرَفنكُمْ يّن 
يِل أن يأف أحدكه لْمَوَت © :(اكاهوة 0٠:‏ الآية » عقب بسورة التغابن » 
لأنه قيل فى معناه : إن الإنسان يأتى يوم القيامة » وقد جمع مالا » وم 
يعمل فيه خيرًا » فأخذه وارثه بسهولة » من غير مشقة فى جمعه ء فأنفقه 
فى وجوه الخير » الا عام ل 0 والواردث 
منعّم مثاب , مع سهولة وصوله إليه » وذلك هو التغابن” 


ل ا ا لي ا سد 
« وَأَنفِقُواً أ يرا ل حا لِك وَمَن يُوقَ سُعَّ اس وليكَ هُمْ لْمُيْلِحُونَ # 


(5١ا)‏ . 
وأيضًا ففى آخر تلك : «الا لهك نونكم لآ ولد كم عن 
2 7 سرسسم مو 07 بع 
ذكر ١‏ نه © (المنافقون : ) » وفى هذه : # إِنَّمآ أ م ولد كر 
»4 19> ». وهذه الجملة كالتعليل لتلك الجملة » 1 ذكرت على 


5 
ترتيبها 0 . 


وقال بعضهم كا كانت سورة المنافقون واس ثللاث وستين سورة » 
ا 


أشير فيها إلى وفاة النبى صل الله عليه وسلم بقوله : 9# وَلْن يَوَجْرَ 


. وهو عن جابر بن زيد أيضًا ء وجابر أحد علماء التابعين بالقرآن‎ » )97//١( الإتقان‎ )١( 
. تفسير الكواش : (4/ ورقة 7١١)(أ)ء» خط الأزهرية‎ )5( 
. يعنى الأموال أولاً » والأولاد ثانيًا » وفى كلتا السورتين‎ )*( 


١7 


سء ا اس رصم >سيرسرع ع ع 
هك إذا جه للها 4 (الناتعرة 01 يوان "١7‏ ماضاغال رامن قاذ وسكرة 
سئة » وعقبها بالتغاين » ليظهر التغابن فى فقده صل الله عليه وسلم ”) ٠.‏ 


امي 


سَورةٌ الطلاق 


1 2 


أقول : لا وقع فى [آخر]”" سورة التغابن : 9 إنت من أر 
وَوْلَدِكُمْ عَدُوَا لَحكُمّ 4 (التنابن : 04 2 وكانت عداوة الأزواج تفضى 
إلى الطلاق » وعداوة الأولاد قد تفضى إلى القسوة » وترك الإنفاق 
عليهم » فعقبت”*' ذلك بسورة فيها ذكر أحكام الطلاق » والإنفاق على 
الأولاد والمطلقات بسببهم . 


سُورةٌ التََحْرِيوِ 


أقول : هذه السورة متآخية مع التى قبلها فى الافتتاح ”*) بيخطاب 
ان سجن اه غلية وسلم ذا راك مك حل طاذق الاك )ا 
على تحريم الإيلاء » وبينهما من المناسبة ما لا يخفى . 

ولما كانت تلك فى خصام نساء الأمة » ذكر فى هذه خصومة نساء 
النبى صل الله عليه وسلم إعظامًا لمنصبهن أن يذكرن مع سائر النسوة » 
العامة ا ريا ال ا 
فرعون » ومريم ابنة عمران "2 . 


. فى المطبوعة : «فإنه» » والمثبت من (ظ)‎ )١( 

(؟) أورد السيوطى هذا القول فى الإتقان (1/ 0””) غير معزو كما هو ههنا » كدليل على أنه ما 
من شىء إلا ويمكن استخراجه من القرآن . 

(") ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 

(:) فى المطبوعة : «عقب» » والمثبت من (ظ) . 

(0) فى المطبوعة : ” بالافتتاح » » والمثبت من (ظ) . 

(7) وهما فى قوله تعالى : # وَصَرَبَ أََّهُ متلا لِلّذِيت امنوأ مرآتَ وَرْعَوَنَ 4 ( التحريم ١١١‏ ؟١)‏ . 


١ 


سور تارلك 


أقول : ظهر لى بعد الجهد : أنه لما ذكر آخر التحريم امرأتى نوح 
ولوط الكافرتين » وامرأة فرعون المؤمنة » افتتحت هذه السورة بقوله : 
# الى حَلقَ الْمَوَتَ وَللِوَةَ * 27١‏ مرادًا عبما الكفر والإيمان فى أحد 
الأقوال 7" » للإشارة إلى أن الجميع بخلقه وقدرته » ولهذا كفرت امرأتا 
نوح ولوط ». وم ينفعهما اتصالهما ببذين النبيين الكريمين ٠»‏ وآمنت 
امرأة فرعون » ولم يضرها اتصالها بهذا الجبار العنيد » لما سبق فى كل من 
الققباء و القدذ ؛ 


[ ثم ظهر لى ]”") وجه آخر وهر أن اول اتلنارك© منص 
بقوله فى آخر الطلاق : 8 ألَهُ الى حَقَ سيم ست ون لاض مِثلهُنَ * 
( الطلاق : ؟١)‏ » فزاد ذلك بسطا فى هذه الآية : # الى حَلَقَ سَبْمَ 
آ ا ته 2 0 7 00 0 3 ا 0 
لوتٍ طبانا ما ترئ فف خلقٍ الرحمان من تفلوتٍ فاتجع البْصَرَ هل ترك من 
قُطُور 6 إلى قوله : # وَلَقَدَ 3 َلسَّمَاء لديا بِمَصَلِيِيحَ «” - ه»ء وإنما 


فصلت بسورة التحريم ؛ لأنها كالتتمة لسورة الطلاق”؟؟ . 


١ 


د عد 6 


. خط‎ 2 5١١ السلمى : حقائق التفسير ورقة‎ )١( 
ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) » وف المطبوعة : «ووجه؟ا.‎ )5( 
. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )( 
. فى (ظ) : « كالقطعة والتتمة لسورة الطلاق»‎ )5( 
. 2517 2» 355 /8( وانظر : نظم الدرر‎ 


أقول : لما ذكر سبحانه فى آخر [ سورة ]''' تبارك التهديد بتغوير 
الماع" عه اسحظيو عليه تق السدورة تإذفانه تمد أضحات النتان فى 
ليلة بطائف طاف عليه”" وهم نائمون » فأصبحوا لم يجدوا له أثرًا 
حتى ظنوا أنهم ضلوا الطريق”*' » وإذا كان هذا فى الثمار وهى أجرام 
كثيفة » فالماء الذي نهر لطبك ركين أقرب إلى الإذهاب . ولهذا قال : 
«وَث تينو 69 بحت ضع * 279١ . 1١9«‏ وقال هناك : 8 إِنْ 
ع ع 4 ١د‏ : 0 إشارة إلى أنه يسرى عليه فى ليلة كما 
5 "عن القمرة فى لبلة : 


وو ير دي 
سورهة الحافه 
أقول : لما وقع فى «ن»2 ذكر يوم القيامة مجملاً فى قوله : 8 يوم 
يَكْمَّفُ عن سَاقٍ» (القلم : ؟4) الآية ٠‏ شرح ذلك له ال 


ا كاد 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

(0) ورد فى قوله تعالى : # قل أَرمَدْ وح و و فو ل م 
وتغوير الماء : جفافه . 

() فى المطبوعة : «يطاف عليه فيها» ». والمثبت من (ظ) . 

(:) جاء هذا فى سورة القلم بقوله تعالى : 8 إِنَا بلوهز كنا بوتا أحَحَبَ كبن * إلى ا نا كن ين » 
(القلم :17 )31١-‏ . 

01 لبالطبرعة لعزي ).نه واللتتديفن 70127 

() فى المطبوعة : «بناء على » تحريف » والمثبت من (ظ) . 

(0) وذلك من أول السورة إلى قوله «لّ يكم إل للللثرة > (الحاقة : ٠‏ فض ” 


١5 


رد :ل 0 
سورة سَّأل 
أقول : هذه السورة كالتتمة لسورة الحاقة فى بقية وصف يوم القيامة 
والعان : 
و[ قن "> قال اند فا + إعا “تال عفنيه صوزة اناوه 7 
وذلك أيضًا من وجوه لالس واراار شيع + 


اا ل 
مسَورة نوج 
اقول كرا قلي 11 ] 7ىوكة اتضالهااجيا تثلها بعد طرق 
الفكر أنه سبحانه لما قال فى ( سأل ) : 8 إِنَا لقيو 2 ع أن بُيْلَ حَنا 
ينْهُُ © (المعارج : )4١ ١*١‏ عقبه بقصة قوم نوح » المشتملة على إغراقههم ”*) 
عن آخرهم » بحيث لم يبق منهم ديار ''' وبدل خيرًا منهم » [ فوقعت 
موقع الاستدلال والاستظهار لتلك الدعوى » كما وقعت قصة أصحاب 
الجنة فى سورة ( ن ) موقع الاستدلال والاستظهار ]”"' لما ختم به تبارك . 


هذا مع تآخى مطلع السورتين فى ذكر العذاب الموعد به الكافرين ”* 


. )18: المعارج‎ ١ 4 وذلك من أول السورة إلى قوله : « وَبمَمَ بحم تح‎ )١( 

() ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(؟) الإتقان : (١1/لا9)‏ . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(5) فى المطبوعة : ( إبادتهم » » والمثبت من (ظ) . 

0) فى (ظ): « بحيث أنه لم يبق فى الأرض ديار » 

(0) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 

(8) العذاب فى مطلع سأل من أول السورة : مَأ مكل يعدا تقر (9) لكين لبس لم داه 4 
ال ١5)ء‏ وفى سورة نوح : « أن أنَذِر مَيْمَكَ ين مَبْلٍ أن يَأيَهُمَ عَدَابُ أَلِدٌ * 
(نوح .)١:‏ 


١ /ا‎ 


سْورة الجن 
أقول : قد فكرت مدة فى وجه اتصالها بما قبلها » فلم يظهر لى 
بدرى :أنه [تيحانه] 0 قال فى ممررة نوح : # اسْتَغْفروأ وَسَكُمْ إِنَمْ كان 
عَنَا 9 ييل الشة يرا 4 (نوح : 01١٠٠١‏ » وقال فى هذه 
السورة [ لكفار مكة ]”" : ا وَأَلَّو أَسْتَسَمُأ عَلَ الطْرِسَة لََتَتَبَكهُم ب 
عَدََا * 215 ء وهذا وجه بين فى الارتباط 9" . 


أقول: :لحف وحه اتضال أولها: « و أن 4 00١‏ بقوله فى آخر 


وَأتَمٌ لا كام عَبْدُ أله يَدَهْوهُ » (الجن : 09 » وبقوله : 8 وَأنَّ 


المحفهة الى ل وان ا 
)١(‏ ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . نامرون إضافة امن 18ج 


(9) ومن المناسبة بين السورتين : أنه تعالى ذكر فى نوح + # رت إن عَصوق واكثرا كن كر رذ مالم 
0 دده رن ا و ا لاا 
بكقار الإنس. ».فقا تعال 2 و ا دون الي من لحن 3 رهما # 
( الجن : *) وَأ ير حون ويا مون ذلك كا طن يدا 4 ( الجن : )١‏ طون هنا 
اموت ونا لْتَسِظونٌ * ( الجن : 5 الآية » فكانت هذه السورة لبيان الصلة بين الجن 
والإنس 2 وبيان المقارنة بينهما : 

(4) ومن المناسبة أنه تعالى لما قال فى نهاية الجن : #عديم ألْحَيبِ يب قلا بظهرٌ عَلَ عَنِيوء أعَدَا 39©) 
لاعن ار من رسُولٍِ # ( الجن : 77 ٠‏ 37) افتتح المزمل بذكر بداية إرسال النبى صلى 
الله عليه الوطم 2 وا العبودية 00 ودر 2 ل لأن عن 
© إن دروت أي يا مشو © ( اللين )ل ا ديه 
فهو الذى ارتضاه الله ليظهره ه على غيبه » وأنه ب بين يدى الساعة . 


١4 


سُورَةٌالمدّثْر 
أقول : هذه متآخية مع السورة التى قبلها فى الافتتاح بخطاب النبى 
صلى الله عليه وسلم وصدر كليهما نازل فى قصة واحدة . 
وقد ذكر عن ابن عباس فى ترتيب نزول السور : أن المدثر نزلت 
عقب المزمل [ كذا ]''' أخرجه ابن الضريس . وأخرجه غيره عن جابر 
8 زي9© , ظ : ظ 
و ل ب قن وجا يرا عن 
سورزة القيامه 
اقول الخال سبيحانة'ق الكو امدق" 323 يل بق لا افونت الكدرة 4 
(الدثر : *0) بعد ذكر الجنة والنار » وكان عدم خوفهم إياها لإنكارهم 
لعفت ذقن ' لزتهقة اللكؤوة ادلي هاه البعيف لمق أو ]007 
ووصف يوم القيامة » وأهواله.. وأحواله » ثم ذكر ما قبل ذلك [ من 
خروج الروح من البدن ثم ما قبل ذلك ]2*7 من مبدأ الخلق » فذكرت 
الأحوأل [ الثلاثة ]© فى هذه السورة على عكس ما هى ف الواقع . 


سُورةٌالإضَان 


أقول : وجه اتصالها بسورة القيامة فى غاية الوضوح » فإنه تعالى 
ذكر فى آخر تلك مبداً خلق الإنسان من نطفة» ثم ذكر مثل ذلك فى 


. ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ)‎ )١( 

)١(‏ وفيها كذلك زيادة إعلام بالساعة وأهوالها فى قوله : ا دا تير في ألَافوْرٍ * إلى « كما تَمَعهُم 
مَمَعَةٌ أَلشَّفِييَ © (الماثر : 8 --1:4) . 

() ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 

(0) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 


كز عاك علقة [اهن تظئنة ] "> نينهها + قال هنة > 3# مهل من 
وين الذَكرَ وَالْنَيَّ # (القيامة : 8) » ولما ذكر هناك خلقه منهما » قال هنا : 
© فَجَمَلَتَهُ سَمِيعًا بَصِرا © 270 » فعلق به غير ما علق بالأول » ثم رتب عليه 
هداية السبيل » وتقسيمه إلى شاكر وكفور » ثم أخذ فى جزاء كل . 

ووجه آخر هو : أنه لما وصف حال يوم القيامة فى تلك السورة » ولم 
يصف فيها حال النار والجنة » بل ذكرهما على سبيل الإجمال » فصلهما 
فى هذه السورة » وأطنب فى وصف الجنة”"2 » وذلك كله شرح لقوله 


00 


تعالى هناك “9 وجوه يوْمِذٍ ره (القيامة : ؟؟) وقوله هنا : 2 إِنَآ أَعْمَدما 


ل : # مظن أن 
00 1 رعو 

يفعل بها افر 4 ( القيامة : 8؟) . 

وقذ ذكر هناك + # كل ل ن العاجكة 22 وَيَدَرونَ الآدخرة 5 ( القيامة : 
2١6‏ وذكر هنا فى هذه 8 : «# إركّ هَؤْلة بون العاجلة ويدّرون 


2 رم لوعو 


وراءهم َْمًا تملا # ١‏ (511)» ». وهذا من وجوه المناسبة 0 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 
(؟) تتفصيل أحوال المؤمنين فى الجئة مفصل هنا من قوله تعالى # إن الأجرار يترون عن كين كن‎ 
مِرَلِجُّهَا َافُوْرًا * إلى : “ا إِنَّ هذا كن لك جره وان سَعْدَوٌ تَفْكْرْرًا 4 ( الإنسان : ه-؟5).‎ 
ومن .وجوه المناسبة بين سورة الإنسان وسورة القيامة : أنه تال عضبل ل القيامة أحوال‎ )'( 
ا يو ليه : < كله إن بعت راق (2) وقيل من‎ 
لا ارت 161ب اللبايا 1037113 ايعان السورة. الل حرا‎ 
: المؤمنين فى حياء تهم » والتى استوجبوا بها النعيم الموصوف فى السورة » وذلك من قوله‎ 
بون بِلتْرِ وَيَاوْنَ يما كن سَُمْ مُستَطِيًا © إلى «[ ؤَنهُمْ أنه سر دَلِكَ الَو وَلَّْهُمْ ره وسرورًا‎ « 
.)١١- (الإنسان : لا‎ 


١م‎ 


واه لمرْسَلَاتَ 


أقول : وجه اتصالها بما قبلها : أنه تعالى لما أخبر فى خاتمتها أنه 
« يديل من ينه فى مَحْمَيِوءٌ وَالطَِمنَ أَعَذّ للُمْ عَدَابا ألا 4 (الإنسان : ١‏ 
افتتح هذه بالقسم على أن ما يوعدون واقع » فكان ذلك تحقيقًا لما وعد به 
هناك المؤمنين 43 وأوعد الظالمين : 

ثم ذكر وقته وأشراطه بقوله 0008 


وحتمل أن تكون الإشارة بما وكاو ' إلى جميع ما تضمنته 
السورة من وعيد للكافرين » ووعد للأبرار . 


. فى المطبوعة : «يوعدون»2 » والمثبت من (ظ)‎ )١( 

(؟) وهناك مناسبة بين القيامة والإنسان والمرسلات من ناحية خلق الإنسان ففى القيامة قال : 
ٍ« أن يك 4 عل بن ين جنق © 6 عله ملق متك (2) ْمَل بنة رمن الذكر وال » 
( القيامة : "8 - 55) . فذكر بداية الخلق » وفى الإنسان تدرج إلى الخديك عن إخام بناء 
الإنسان حتى صار شديد الأسر «خََنُ حَلفَتهُمَ وَسَدَدْئَ تك 4 ( الإنسان : 14) الآية » ونا 
كانت قوة الإنسان مظنة كبريائه » ذكره فى المرسلات بمهانة أصله : « أل عَلْقَك من تَآوٍ نَّهِينِ © 
(المرسلات : ١٠؟).‏ 
ومعانى السور الثلاث تدور حول الأصول . ولذلك قال ف المرسلات : 8 قن كن لك 
كيد دون * (المرسلات : 4") ٠‏ إعلامًا بقهره للعباد . 
وانظر : نظم الدرر )58١/4(‏ وما بعدها » ومصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور 
87/9 1) . 


١١ 


سُْوزة عم 

ل ل ره 
المرسلات ': أ بيك الْأََلِنَ 9 ثّ يموع .الأخرنَ © (المرسلات : 
15 07 8 أو لفك من مَآو مَّهَينِ 7 0 أ َمل الْدرّضَ 
كَْانَا © (الرسلات : 20 إلى آخره » وفى عم : 8 أَلَرْ يجمَلٍ الْأَرّصّ مِهندًا © «د) 
إلى آخره » فذلك نظير تناسب جمل : ألم نشرح » والضحى » بقوله فى 
الفعي -: ١‏ ألم يدك يتِيمًا فَتَاوَئ * (الضحى : 1) إلى آخره » وقوله : 
أل َمَْ لكَ صَدْرَكَ 4 (الشرح : )١‏ مع اشتراك هذه السورة والأربع قبلها فى 
الاشتمال على وصف الجنة والنار » ماعدا المدثر في الاشتمال على وصف 
بعاد را وال ا إن روا اا ا 

وأيضًا فى سورة المرسلات : 8 لذي ير يكت 69 يور الْتَسْلٍ () 
ا مألل 4 (الرسلات : 04-1١‏ » وفى هذه السورة : 8 إن 
بوم الل 6 مفنمًا 00 059 يوم ينعم ف الصورٍ كَأَوْنَ أَقولًا #4 )١8 . ١7١‏ 
إل ألخره 6 لاله الستورة شرح ينيغ الفصس التجما دكي فى لوز 
0" 


2 6د 


() فى المطبوعة : «تلك»2 . 

(1) لم يذكر المؤلف سورة النازعات » ومناسبتها لما قبلها » ونرى والله أعلم : أنه طال وصف 
يوم القيامة قآالدا ‏ تع ككر فى الناوعات تح من أنكزها ورد عليها » فال : # يُقُولُونَ 
ْنَا لمَرْدُومونَ فى لَفَافرَوَ 9 لود كنا عِظَمًا يَرَهَ ‏ (النازعات : 21٠١‏ ١١)ء‏ وذكر 
كل رطب را 5 10 كُ * (النازعات : ؟1) », ثم أكد 
قدرته على إحياء الموتى » وأقام الدليل عليها فى بقية السورة . 


١6ه‎ 


ب ل ا 0 
[ سور النازعات 
ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما : أنها عقب سورة عم » وأولها 
يشبه أن يكون قسمًا لتحقيق ما فى آخر عم » أو ما تضمنته كلها على حد 
ما.تقدم فى ا َالْمرْسَكَتِ # مع « هَل أن 4 « وَالدَّرِتٍ 4 مع ««ق #]”' . 


»وهنا عت دعر “ل 


سورة عَبَسَ 


أقول : وجه وضعها عقب النازعات مع تآخيهما فى المقطع » لقوله 
هناك : ## فَإِدَا َآءَتِ الطَامَةٌ * «النازعات : 4) وقوله هنا : # فَإِدَا جَاءَتِ 
أَلمَّآيَّةُ 5 8 ” وهما من ها يوم القيامة 0 : 


أقول : لما ذكر.فى [ آخر ] 7" عبس : #8 وَِدًا جوت أصَّلَبَدُ (9©) يوم يفرٌ 
َلْبَدُ مِنْ لَّيْهِ # (عبس : ع 4م الآيات » ذكر يوم القيامة كأنه نه رأى عين 
[ شرح حالة ف هلاة السورة 4 اوالتى. بعدها + «زلهة] جوز ]3 إن 
الحديث : من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين ٠»‏ فليقراً : 


. ما بين المعقوفين إضافة من (ظ)‎ )١( 

(7) لم يذكر المؤلف سر الترتيب » ونقول : إن الطامة من الطم » من طمث البئر إذا كبستها » 
وسميت به القيامة لأنبا تطم كل شىء » والصاخة من الصخ » وهو الصوت الشديد» 
وسميت به لأنه بشدة صوتها يجئو لها الناس » وخصت النازعات بالطم لأنه قبل الصخ » 
فكانت عبس لاحقة للنازعات بطبعها . انظر : (أسرار التكرار فى القرآن : )5١١‏ . 

(”) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ ) . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 


١ 7ه‎ 


© إِذَا لمش كيرت * 2١9‏ و 8 إِذًا أَلسَّمَآكُ أنَقَطَرَتٌ 4 (الانفطار : © و إدًا 
لمك أَنْعَقَّتَ * 27 (الانشقاق + )١‏ . 
ووه 2 و 
سورة الانقطار 
أقول : قد عرف مما ذكرت وجه وضعها هنا » مع زيادة تآخيهما فى 
06 
المقطع 2 . 
و بم 2 
سوره المطففين 
لوغ أت : 0 م 3 والتخلص 
ب # يتأيهًا لْإشنَ © (الانفطار » الانشقاق : 5) » وشرح حال يوم القيامة » 
ولهذا ضمت اديت السارق + والتناسب ف المقدار » وكونها مكية 1 
وهذه السورة مدنية [ وأطول منهما ]”" ٠»‏ ومفتتحها ومخلّصها غير 
الي ل الي 0 لهمنيها الله » وذلك أن السور الأربع ل 
5 0 1 )وه 
فغالب ما وقع فى التكوير » وجميع ما وقع فى الانفطار » يقع '"' فى 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى المسند (5/ 077 . والترمذى فى التفسير (9/ 567 , 50) بتحفة 
الأحوذى . 

)١(‏ مقطع التكوير : وما تََآمُونَ إِلَاَ أن ينه َه َب العييت عَلَمِيتَ * (التكوير : 19) ٠‏ ومقطع 
الانفطار : : <ا بم لا تَنِكُ نَنْسٌ لتقي سيا وَآلأَمرُ مذ به 4 ( الانفطار : ,.)١9‏ وهما 
بمعنى ٠‏ وفى (ظ) : : «المطلع » : 

(”) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(؛) فى المطبوعة : « لها» تحريف ٠»‏ والمثبت من (ظ) . 

(0) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(1) فى المطبوعة : «وقع» تحريف . والمثبت من (ظ) . 

١ 


صدر يوم القيامة » ثم بعد ذلك يكون الموقف الطويل » ومقاساة العرق 
والأهوال » فذكره فى هذه السورة بقوله : # يوم يفوم ألناس لِرَتٍ الْمْلينَ © 250 
ولهذا ورد فى الحديث : « يقوم أحدهم فى رشحه إلى أنصاف أذنيه »”'2 . 


ثم بعد ذلك تحصل الشفاعة العظمى » فتنشر الكتب » فأخذ 
باليمين » وأَحَد بالشمال » وأخذ من وراء الظهر » ثم بعد ذلك يقع 
الحسات . 

فك ووؤظ عزنا «الفرقني" الأحادية» + انناسي»: “تاحير. شورة 
الانشقاق التى فيها إتيان الكتب والحساب”" » عن السورة التى قبلها , 
والتى فيها ذكر الموقف عن التى فيها مبادئ يوم القيامة . 

ووه آخروهن : أنساتجل محاكلة لا قال فق الانفطان :+ع ور عم 
َتفِظِينَ 09 كرَامًا كَنِينَ * (الانفطار : 01١٠١‏ » وذلك فى الدنيا » ذكر 
فى هذه السورة حال ما يكتبه الحافظان » وهو : كتاب مرقوم جعل "ا 
فى عليين » أو فى سجين » وذلك أيضًا فى الدنيا » لكنه عقّب بالكتابة » 
إما فى يومه » أو بعد الموت فى البرزخ كما فى الآثار » فهذه حالة ثانية 
للكتاب 7؟؟ ذكرت فى السورة الثانية . 

والعالة اثالقة مادعنا ام بون اع عاخن اليمية: أن 
غيرها » وذلك يوم القيامة » فناسب تأخير السورة التى فيها ذلك » عن 


)١(‏ أخرجه البخارى فى التفسير )7١17/57(‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما » وأحمد فى المسند مع 
اختلاف فى اللفظ (؟7/ ,»)١9 » ١7‏ وعلى المطابقة (5/ 071 . 

(7) وذلك فى قوله : 8 كَأمَا مَنَ أُوق كَتبَدٌ ييَمبِيدِء 4 إلى : « وَيَصْلَ سَعِبًا 4 ( الانشقاق : /1- 17) . 

(9) فى (ظ) : «يجعل؟2 . 

(:) فى المطبوعة : «فى الكتاب» » ولمثبت من (ظ) . 

(5) فى المطبوعة : «فيها» . والمثبت من (ظ) . 


١ همه‎ 


السنووة التى "قينا اختالة القانية #'وهى الاكفاق © قلزه الخمد عل ها من 
بالفهنم لأسران كتانها”3". , 

ثم رأيت الإمام فخر الدين قال فى سورة المطففين أيضًا : اتصال 
أولها بآخر ما قبلها ظاهر » لأنه تعالى بين هناك أن يوم القيامة من صفته 
]7 ل رت شن لكين مي ل َوْمَيِذٍ يِه © (الانفطار : 19) 
وذلك يقتضى 0 عظيمًا للعصاة ٠‏ فلهذا أتبعه بقوله : # ويل 
ِلْمُطْفّفِينَ * 2١١‏ الآيات”" 


0 سَُورَةٌ الا ْشْفَاق 


قد استوق الكلام فيها فى سورة المطففين : 


ودورت عاط كك 
سَورّة البروج والطارقي 
أقول : هما متاخيتان فقرنتا » وقدمت الأولى لطولها » وذكرا بعد 
الانشقاق للمؤاخاة فى الافتتاح بذكر السماء » ولهذا ورد فى الحديث ذكر 
السموات مرادًا بها السور الأربع”*' » كما قيل : | 


عد كد 


. )١587/*9( انظر : مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(9) انظر : مفاتيح الغيب للرازى (5977/48) . 

(4) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (1/ 7737) عن أبى هريرة ذَفنه أن النبى صل الله عليه وسلم 
أمر أن يقرأ بالسموات فى العشاء » يعنى : السور الأربع المفتتحة بذكر السماء . 


١5 


سُور ةٌالأعكى 


أقولة:: اف صعيوارة الطارف دك ضان :[ النناف]: والا ميان ف قولة ؟ 
وَالْارْضٍ ذَاتِ الصَّنْعِ 00 (الطارق : ؟١1)‏ [ وقوله : # قَلْنَظرٍ الْإضَان مم 
خْلِنَ * إلى 8# إِنّمُ عل يج لَقَاِرٌ © ( الطارق : ه -8) » وذكره فى هذه السورة فى 
قوله : #حَلقَ صَرّى 4 27١‏ . وقوله فى النبات : 8 وََرِىَ أي انرق 29 
20 أ أوئ # «5 » 40 ء» وقصة النبات فى هذه السورة أبسط د 
قصة الإنسان هناك أبسط » نعم » ما فى هذه السورة أعم » من جهة شموله 
للإنسان وسائر المخلوقات . 


اقول 1 لا مان عصان ل سدووة لاعن قله 1 1 تن عقن 
© بتعتها التق ©© الى يْلَ در المرق 4 إلى قوله : ط الي 
وى > والثر 07-١:‏ إلى المؤمن والكافر » والنار والجنة إحمالاً » 
فصل ذلك :ق :هده السورة شيط ضفة الدار .و الكنة مضدة إلى أهل كل 
سهما + عل تمطاما هدالك ولد قال [ منا] + يله امه 04 
فى مقابل : # الْأَنْقَ 4 (الأعلى : )1١‏ [ هناك ] وقال [ هنا ] # صل اا 
م4 149 إلى : 9 لا سين ولا يكن ين جوع # 22 فى مقابلة : # يضَلَّ 
1 لكر 4 (الأعلى : )١١‏ [ هناك ] » ولما قال [ هناك ] فى الآخرة : 


حَبْرُ وَأبَوّج 4 (الأعلى : 17) بسط [ هنا ] صفة الجنة أكثر من صفة النار » 


تحقيمًا لمعنى الخيرية . 


)١(‏ والصَّدْع : النبات ٠»‏ والأرض تتصدع عن النبات والشجر والثمار والأنبار » والصدع 
بمعنى الشق ؛ لأنه يصدع عن الأرض . انظر : العمدة فى غريب القرآن ص (7147) . 


١ /اه‎ 


أقول : لم يظهر لى فى ''' وجه ارتباطها سوى أن أولها كالإقسام على 
صحة ما ختم به السورة التى قبلها » من قوله جل جلاله : 8 إِنَّ لم 

إيابم 22 مه إِنَّ علدنا حِسَابهُم © (الغاشية : 012156 » وعلى ما تضمنه من 
ل ل و 
وأول المرسلات قسم على تحقيق ما فى [ # هَل أَنَ * وأول 8 وَالتَرِعَتِ » 
تنو عل لقيو ينابق 171 رع 

هذا مع أن جملة “8ل 27 كن فمل ريك 
أقلا ينظرونَ # (الغاشية : )١07‏ هناك © . 


يك #* 259 هنا » مشاببة لجملة 


أقول : وجه اتصالها بما قبلها : أنه لما ذم فيها من أحب المال » 


. فى المطبوعة : : «من» » والمثبت من (ظ)‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(*) بل هناك وجوه ارتباط أوضح مما ذكر المؤلف . وذلك أنه تعالى ذكر فى الغاشية صفة النار 
والجنة مفصلة على ترتيب ما ذكر فى سورة الأعلى » ثم زاد الأمر تفصيلا فى الفجر بذكر 
أسباب عذاب أهل النار » فضرب لذلك مثلا بقوم عادء وقوم فرعون ‏ فى قوله : 8 ألم 
كيِتَ مل مَْكَ يماو 4 إلى « إن ريك لألرسَادِ 4 (الفجر : ١‏ - 14) » ثم ذكر بعض 
عناصر طغيانهم فى قوله « كل بل ا مكرمو نَ أَليييِمَ» ( الفجر : )١7‏ وما بعدها » فكانت 
هذه السورة بمثابة إقامة الحُجة علي 
وكذلك جاء فى الغاشية : « إِنَّمَآ أتَ مُرَكَرٌ 3 لَنتَ عَليْهِم بِمُصَيْطِرِ 4 ( الغاشية : 5١‏ » 
1 » ثم ذكر فى الفجر مادة تذكير من كان قبلهم من الكفار » ثم أخذ الله إياهم فى الدنيا » 
وأنه سيعذيهم فى الآخرة » وأن الندم لن ينفعهم شيئًا ٠‏ فقال : « يَوْمِذِ يتَدَكَر لاضن وَأَنَّ 
لَهُ ألزّذى © يَُوْلُ يبن َتَنَتُ لياق 4 (الفجر : 5 ١‏ 58) . 


١ 


وأكل ' التراث » ولم يحض على طعام المسكين » ذكر فى هذه السورة 


. . -(50) 
نوم:دى: مسعيه 8 


و دم وث كو | - ابل جر 
سَورة ا لسر الليّل والضعئ 
أقول - هذه العلاثة: خسنة التناستق: حجذًا © خا فق مطالعها من 
المنافنة :نكا يرج العمى واللة 97 والقهي من اللكسة #كومتها ضور 
الفجر » لكن فصلت بسورة البلد لنكتة أهم » كما فصل بين الانفطار 
والإتشقاق. ‏ ونين 'المسيخات .4 لآن مراعاة التتاسف "الاسيفاء والفواتح 
وترقية الكول:: إننا يكوق يك لا حارضتها ماهو أقوئ :واكك لق 
الاي 
ثم إن سورة الشمس ظاهرة الاتصال بسورة البلد » فإنه سبحانه لما 
ختمها بذكر أصحاب ا ميمنة 3 وأصحاب المشأمة » أراد الفريقين ف 
سورة الشمس على سبيل المَذْلَكَةِ'“' فقوله [ فى الشمس ] « مد أفلح من 
رَكُنهَا # «494) هم أصحاب الميمنة فى سورة البلد » وقوله : # وَقَدَ حَابَ 
من وَسَّنْهًا © 1:01[ قن الشمشس ]:؟ هم أصحاب المشامة.ق سوزة 


. فى المطبوعة : « وأكثر» تحريف . والمثبت من ( ظ)‎ )١( 

(0) ومن التناسب أيضًا بين هذه السور وسابقتها : أنه تعالى لما ذكر فى تلك ابتلاء الإنسان 
بضيق الرزق بسبب عدم إطعام المسكين » وعدم إكرام اليتيم » ونعى عليه حب المال » 
ذكر فى هذه ندمه يوم القيامة » وتذكره حبس المال » وذلك حين يقول : 9 يلدت صَدَمْتُ 
يلاتق © (الفجر : 5؟) . 

9 فى (ظ) : «والقمر» . 

(:) القَذْلَكَةُ : مُجملُ ما فُصّل وخلاصته ( وهى كلمة مولدة : أى استعملها الناس قديمًا بعد 
عصر الرواية ) . انظر : «المعجم الوسيط » (فذلكة) (؟5/ 0707 . 


١68 


ع جد ص عر 


من المعاصى ١‏ 
ونزيد فى سورة الليل : أنها تفصيل إجمال سورة الشمس ٠»‏ فقوله : 


اا مَنْ أَعْك رق 4 «الليل : 0) وما بعدها » تفصيل ا مَدَ أفلم من 
رَكْنهًا © 0 وقوله وما مَنْ يخلّ وأستفق 2 (الليل : 8) 
الآيات » تفصيل قوله : 8 وَقَدَ حَابَ من دَسَّلهَا © (الشمس : 20١‏ . 

ونزيد فى سورة الضحى : أنها متصلة بسورة الليل من وجهين » فإن 
فيها : # وَإنَّ لنا الم وَالدولَ * اليل : 8 4 وق الضحنى. + * وللهرة 
حَدُ كَ مِنَّ الأول * 24١‏ » وف الليل : 8 وَلْسَوْفَ برضن * (الليل : 28١‏ وفى 

ولا كانت سورة الضحى نازلة فى شأنه صِلّ الله عليه وسلم » 
افتتحت بالضحى ٠»‏ الذى هو نور »ء ولما كانت سورة الليل [ نازلة فى 
بخيل فى قصة طويلة ٠»‏ افتتحت بالليل الذى هو ظلمة . 


قال الإمام : سورة الليل ]”'' سورة أبى بكر ٠‏ يعنى : ماعدا قصة 
الا 5 3 وكانت سورة الضحى سورة محمد » عقب بها ) ولم يجعل 


د عد د 


)١(‏ ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ ) » وانظر هذه القصة فى تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم 
7:89 -10:"), 

(5) الذى نزل فى أبى بكر ظَيييْه من هذه السورة قوله تعالى : ا كا مَنْ أعْلَ وَلّقَ 4 إلى « سيرم 
بسر © ( الليل : © - 07 أخرج ابن جرير أنه كان يعتق على الإسلام بمكة عجائز ونساء 
إذا أسلمن فلامه أبوه » فنزلت ( تفسير ابن جرير الطبرى )١57 /9"٠‏ . 


١ 0 


أقول : هى شديدة الاتصال بسورة الضحى , لتناسبهما فى الجمل » 
ولهذا ذهب بعض السلف إلى أنهما سورة واحدة بلا بسملة بينهما ”') 
قال الإمام : والذى دعاهم إلى ذلك هو : أن قوله # أل مَتَسحَ » 
كالعطف على # ألم يحَذْكَ ينما َتَاوَئ # (الضحى : )1 فى الضحى ]”" . 

قلت : وفى حديث الإسراء أن الله تعالل قال : «يا محمد , ألم أجدك 
يتيمًا فأويت ٠‏ وضالاً فهديت. وعائلا فأغنيت ٠‏ وشرحت لك 
صدرك » وحططت عنك وزرك » ورفعت لك ذكرك » فلا أذكر إلا 
ذكرت» الحديث . أخرجه ابن أبى حاتم”" » وفى هذا أوفى دليل على 
اتصضال السورتين معتى. . 


بز ) 5 
سَورة النَينِ 


أقول : لما تقدم فى سررة الشمس : # وَتَدْيس مض وَنَهَا © (الشمس : 7) 
شن 4 


نس نيم 29 5 


فصل فى هذه السورة بقوله : # لَقَدَ حَلَقنَا الْإضنَّ 


رددنله أمقَل سفَلِين 4« (5 . ©6»)» إل آخره 1 


)١(‏ نقل هذا القول فخر الدين الرازى فى تفسيره عن طاوس وعمر بن عبد العزيز ( تفسير سورة 

(؟) هى كالعطف ف المعنى لا فى اللفظ » ثم إن هذه السورة شرح لسابقتها » فشرح الصدر 
هناك » مفصل هنا ببيان عناصره وأسبابه التى هى : الإيواء بعد اليتم » والهداية بعا 
الضلال » والغنى بعد العيلة » فتلك كلها من عوامل انشراح الصدر للإيمان ٠»‏ لا سيدا 
وقد جاءت بعد وعد 000 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم )"447/٠١(‏ والحديث ذكره أيضًا ابن كثير فى تفسير. 
عن ابن أبى حاتم (0/؟5:) ٠»‏ وانظر : الدر المنثور (8/ 91568 --055) . 


وأخرت هذه السورة لتقدم ما هو حك بالتقديم . من السور 
الغلايف 7" واتضالينا سوزة اليلد لقوله: + < رهدًا: للد 4 
وأخرت لتقدم ما هو أولى بالمناسبة مع سورة ا 
لطيفة : 

د ا 5 
عن الشيخ أبى العباس المرسى ”*' » قال : قرأت مرة : ل وال ليون # 
إلى أن انتهيت إلى قوله : 8 لَتَد حلا لانن ف لحسَنٍ تَنَويو (2) ثم رَدَدهُ أَسْقَلٌ 
سََفلِنَ 4 50 » 20 ففكرت فى معنى هذه الآية » فألهمنى الله أن معناها ”*© : 
لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم » روحًا وعقلا ثم رددناه أسفل سافين 
2 4 
نفسا وهوى 

قلت : فظهر من هذه المناسبة وضعها بعد # أَلرّ مَنْيَمَ © » فإن تلك 
أخبر فيها عن شرح صدر النبى صل الله عليه وسلم » وذلك يستدعى 
كمال عقله وروحه ع٠‏ فكلاهما فى القلب الذى محله الصدر ٠»‏ وعن 


)١(‏ يعنى ( الليل ٠‏ والضحى . وألم نشرح ) فإن مناسباتها متوالية هكذا أهم من تقديم التين بعد 
الكتعسن :. 

)١(‏ يعنى أن اتصال سورة الشمس بالبلد . واتصال البلد بالفجر » أولى من اتصال التين بالبلد 
لمجرد ذكر (البلد فى كليهما) . 

() هو الشيخ الإمام العالم العامل العارف بالله أبو الفضل تاج الدين وترجمان العارفين أحمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عطاء الله السكندرى المالكى الشاذلى ٠‏ كانت له 
جلالة عظيمة ووقع فى النفوس ٠»‏ ومشاركة فى الفضائل » وكان أعجوبة زمانه فى التصوف . 
انظر : « شذرات الذهب » (5/ )3١ - ١9‏ و١‏ لطائف المنن » (97) . 

(:) هو أبو العباس أحمد بن عمر الأنصارى المرسى شيخ تاج الدين بن عطاء الله السكندرى . 
انظر : « لطائف المنن» )١9(‏ . 

(5) فى ( ظ) : « فكشف لى عن اللوح المحفوظ ٠»‏ فإذا مكتوب فيه » » وكذا فى ١‏ لطائف المنن ) 
)١(‏ (طبعة دار المعارف) . 

() انظر : «١‏ لطائف المنن» (ص )١١8‏ »ء المطبعة الفخرية 917١م‏ القاهرة . 


١1 


تبرئته ”'' من الورْرٍ الذى ينشأ عن”' النفس والهوى » وهو معصوم 

منهما ع وعن رفع الذكر » حيث نزه مقامه عن كل وصم"" . 
فلما كانت هذه السورة فى هذا العلّم الفرد من الإنسان » أعقبها 

بسورة مشتملة على بقية الأناسى » وذكر ما خامرهم من”' متابعة 


أقول : لما تقدم فى سورة التين بيان خلق الإنسان فى أحسن تقويم » 
بين هنا أنه تعالى : # حَلَقَ الإِننَ مِنْ علق © «7» وذلك ظاهر الاتصال » 
الأو لنياف العلة الضيوزية + بزعا نان الل اك 


قال الخطابى ”2 : لما اجتمع أصحاب النبى صل الله عليه وسلم على 


. فى المطبوعة : « خلاصه» . والمثبت من (ظ)‎ )١( 

(5) فى المطبوعة : «من» » والمثبت من (ظ) . 

(؟) فى المطبوعة : ١‏ موهم» . والمثبت من (ظ) . 

(5) فى المطبوعة : « فى»2 ء والمثبت من (ظ) . 

(5) أقول : ومن المناسبة بين التين والعلق : 

(أ) أنه تعالى لما قال فى آخر التين  :‏ أبس أَمَّهُ بلَمَكرِ للكِمِينَ * ( التين : 8) بين فى أول 
العلق أنه تعالل مصدر علم العباد بحكمته ٠‏ فبين أنه «اعَلٌ بق © عَلَرْ الإنّنَ ما 1 يل » 
(العلق : 4 . ©0) . وصدر ذلك بالأمر بالقراءة » واستفتاحها باسمه دائمًا » لتكون 
للإنسان عونًا على كمال العلم بحكمة أحكم الحاكمين . 

(ب) لما ذكر فى التين خلق الإنسان فى أحسن تقويم ٠‏ ورده إلى أسفل سافلين ٠‏ بيّن فى 
العلق تفصيل الحالين وأسبامهما من أول قوله : « كلا إِنَّ لانن لطي 2 أ ين أستنق 4 
(العلق : 5 ٠‏ “) إلى « أل م أن آنه يي © (العلق : )١5‏ . 

(5) الخطابى هو : أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو سليمان ٠‏ له شرح سنن أبى داود وبيان إعجاز 
القرآن » توق سنة 88” ( وفيات الأعيان )١177/١‏ » والنقل من( البرهان لأبى جعفر بن 
الزبير ) كما قال السيوطى ( الإتقان : 9/ 805*) 

1 


القرآنة © ووكتعوا سورة القدن عقتب العلق: امكدلو” يذلل عل أن 
المراة عباء الكثاية فق قؤله + 8 إن درت ى كله التدذر 8١١4‏ الإشارة إلى 
قوله # أَرَأْ * ( العلق : )١‏ . 


قال القاضى أبو بكر بن العربى : وهذا بديع جدًا 


و دي 6 ب برسم 
ش سور لرَيَكن 
أقول : هذه السورة واقعة موقع العلة لما قبلها » كأنه لما قال سبحانه : 
© إِنَآ أَنرلَتَهُ # (القدر : ١‏ قيل : لم أنزل ؟ فقيل : لأنه لم يكن الذين كفروا 
منفكين عن كفرهم » حتى تأتيهم البينة » وهو رسول من الله يتلو صحمًا 
مطهرة » وذلك هو الممرّل . 


2000 


وقد ثبتت الأحاديث بأنه كان ف هذة السورة قرآن نُسخ رسمه 
وهو : إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » ولو أن لابن آدم واديًا 
لابتغى إليه الثانى » ولو أن له الثانى لابتغى إليه الثالث » ولا يملا 
جوف ابن آدم إلا التراب » ويتوب الله على من تاب” . 
وبذلك تشتد المناسبة بين هذه السورة وبين ما قبلها 34 ينث ذكر 
)١(‏ أقول : وهناك مناسبة أخرى خفية » هى أنه تعالى لما ختم العلق بالأمر بالسجود والاقتراب 
من الله .» وكان المقصود من الاقتراب ٠‏ التعرض للرحمة الفائضة من الله على المصلى » 
والصلاة لا تكون إلا بقرآن » ذكر فى أول هذه السورة أن القرآن رحمة فى ذاته » ورحمة فى 
الزمان الذى نزل فيه وهو ليلة القدر التى تتنزل الملائكة فيها بالروح والسلام على الكون . 
(؟) أخرجه الإمام أحمد فى المسند عن أبى واقد الليئى ٠» )75١8/6(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير 
(6/ لاغ" 2 18), والقضاعى مسيدك الشهاب فض © والدارقطنى ف العلل 
الواردة فى الأحاديث (598/5) وعزاه الهيثمى فى مجمع الزوائد (لا/ )١1٠‏ إلى أحمد 
والطبرانى » وقال : رجال أحمد رجال الصحيح . 


١5 


هناك إنزال القرآن » وهنا إنزال المال » وتكون السورتان تعليل”'" لا 
تضمنته سورة اقرأء لأن [[فى]”" أولها ذكر العلم » وف أثنائها ذكر 
المال » فكأنه قيل : إنا لم ننزل المال للطغيان والاستطالة والفخر » بل 
لسغاة ماعل تقؤانا » وإقائة الصئلؤة > وإيتاء الركاء ”7 :, 


سور الرَلزلة 

أقول : لما ذكر فى آخر (لم يكن ) أن جزاء الكافرين جهنم » وجزاء 
المؤمنين جنات » فكأنه قيل : متى يكون ذلك ؟ فقيل : # إِذَا رُلْزْكِ 
الأرس لراك 41954 إى [حين ااتكون " ولزلة الأرسن ع إل اعضرة. 

هكذا ظهر لى » ثم لما راجعت تفسير الإمام الرازى ٠»‏ ورأيته ذكر 
تخوة تتحدزيف "©" الله كييوا 6 وصتازقة ذكزوا بق مناسية هته السوزة ا 
قبلها وجومًا منها : أنه تعالى لما قال : # جَرَآؤُهُمْ عِندَ رَيَهِمَ جَنََت عَذَنِ * 
(البينة : 4) فكأن المكلف قال : ومتى يكون ذلك يا رب؟ فقال : # إدًا 
لَك لايس ١‏ . 

ومنها : أنه لما ذكر فيها وعيد الكافرين » ووعد المؤمنين » أراد أن 
يزيد فى وعيد الكافرين فقال : 9 ذا زلِْكتِ درس # ونظيره ل 
بَِيَشُ وَجُوهُ وَتَنوَُ وُجْرةٌ 7" ثم ذكر ما للطائفتين فقال : « يوم يَنِيِضُ 


. »ًاليصفت١‎ : فى (ظ)‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(؟) العلم فى قوله تعالل : 9ع ان مالو يه 4 (العلق : 6) » والمال فى قوله : 8 إنَّ الِإضسَنَ 
بطي (© أ يَدُ انق 4 (العلق : 2١5‏ “7) . 

(4) فى (ظ) : (يكون يوم؟ . 

(5) فى المطبوعة : « حمدت» . والمثبت من (ظ) . 

(5) سورة آل عمران : ٠١5‏ . 


١" 


لوفو ميءلش ووو ءءىء 2 ا 
جوة فَأما أَلْذِنَ 7 


وجوه ولسوذ وجو سَوَدتُ وُجُوهُهُمَ 4" إلى آخره » ثم جمع بينهما 


5 5 5 00 : هرف 
هنا فى آخر السورة بذكر الذرة من الخير والشر 5 انتهى 5 


أقول : لا يخفى ما بين قوله فى الزلزلة : # وََحْرَجَتِ الْأَرْضٌ أَنْفَانَّهَا 4 
(الزلزلة : ؟) وقوله فى هذه السورة : 8 إِدًَا بِعَيْرَ ما فى الْعُبُورٍ» «9) من 
المنائسة ك3 : 


قال الإمام : : لا ختم الله سبحانه السورة السابقة بقوله : «#إإنَّ ريم 
بهم يَوْمَيذٍ يِذ لحي 4 2١١١‏ فكأنه قيل : وما ذاك ؟ فقال : هى القارعة . 
قال الع م ال 
ا مًّ 7 فى الْفبُور 20 (4» 1 


. ١٠١5 : سورة آل عمران‎ )١( 

(0) فى المطبوعة : «الذى يعمل» والمثبت من (ظ) . 

() مفاتيح الغيب » للرازى (198/8) وما بعدها . 

(:) أقول : وهناك مناسبة أخرى هى : بيان الأصل الذى يضل به الإنسان أو يهتدى ٠»‏ فلما 
ذكر فى آخر الزلزلة جزاء الإنسان على الخير والشر » بيِّن هنا أن الإنسان بطبعه يحب الخير » 
وحبه للخير إما للدنيا وهو الشرء وإما للآخرة وهو حقيقة الخير » فهذا الحب هو الذى 
يوجه الأعمال » ثم ذكّر الإنسان بيوم يكشف فيه عما فى القلوب من نوايا خفية : ( أفلا 
سك م 4" لبور 2 رَحْصِلَ ما في ألسُدُور * (العاديات : 4 )٠١ ١‏ إلى آخر 
السورة » وقد زاد الأمر تفصيلاً فى السور التالية . 

(5) فى المطبوعة : « بقولى» » والمثبت من (ظ) . 

(5) مفاتيح الغيب » للرازى (8/ 20557 . 


١55 


سُورةٌالتكائ” 

أقول : هذه 527 لخاتمة ما قبلها » كأنه لما قال 
هناك : « مَأَُمُ هكَاوِيَةٌ 4 القارعة : 4) قيل : لم ذلك ؟ فقال 0 
# ألْهدكم أَلمَكَاثرٌ  2١١‏ فاشتغاه كناك عن مي ان ملأ 
موازينكم بالحطام ٠‏ فخفت موازينكم بالآثام » ولهذا عقّبها 0 
ار المفقطلة غل أن الأتسات ف سر يان خشازة تارة الدنيا + 
وربح ” '" تجارة الآخرة » ولهذا عمَّبها بسورة الهُمزة » المتوعد فيها مَن 
#جَمَمَ مالا وحَدَّدَمْ (2© يَحْسَبٌ أَنَّ مَل أَخْلَدمْ © (الهمزة : 5 © فانظر إلى 
تلاحم هذه السور الأربع رفي السافيا 7 


رح يق ٠‏ 
سورة الفيل 

ول :]يرال فن وه اتضالهاتعة الفكزة :أنه تعالى كا دكر 
حال الهمزة اللمنرة ٠‏ الذى جمع مالاً وعذده» وتعزز بماله وتقوّى » 
عقَّب ذلك بذكر قصة أصحاب الفيل ٠»‏ الذين كانوا أشد منهم قوة 
الطير وأضعفه 2 وجعلهم كعصف مأكول » ولم يغن عنهم مالهم 
ولاعددهه '') ولا شوكتهم . ولا فيلهِم شيئًا . 
)١(‏ فى (ظ) : «ألهاكم» . 
(1) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 
(©) فى رظ) : «ونماء» . 
(:) ومن المناسبة كذلك :. التصريح هنا بوزن الأعمال التى أجملها فى الزلزلة » وبين أصلها فى 

العاديات وانظر مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور (/541) . 
(5) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 
(5) فى المطبوعة : «عزهم» », والمثبت من (ظ) . 


فمن كان قصارى تعزّزه وتقؤيه بالمال » وهم" الناس بلسانه » 
أقرب إلى الهلاك » وأدنى إلى الذلة والمهانة . 


هى شديدة الاتصال بما قبلها » لتعلق الجار والمجرور فى أولها 
بالفعل ىق ان علاكه ب ولهن اها" ف ووصتطليه اه “طبار اوه 37 
و لفرىق 


سَورةٌالماعون 


أقول : لما ذكر [ الله ] ”.2 تعالى فى سورة قريش : # ألَذِعت أطعمى 
ين جوع 4 تريش : 4) ذكر هنا ذم من لم يحض على طعام المسكين . 


ولما قال هناك : 8 فَلْيَعَبُدُوا رَبّ هلدا الْبَيّيِ © <قريش : *) ذكر 0 
هذا هن نمنها عن 0537 


. فى (ظ) : «وأذى»2‎ )١( 

(؟) نقله السيوطى عن السخاوى فى كتاب جمال القراء عن جعفر الصادق ٠»‏ وأبى نميك » 
وقال : ويرده ما أخرجه الحاكم والطبرانى من حديث أم هانئ رضى الله عنها أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قال : فضل الله قريشًا بسبع . وأن الله أنزل فيهم سورة من 
القرآن لم يذكر فيها معهم غيرهم : لإيلاف قريش ٠‏ ومع ذلك فصلة قريش بالفيل قائمة » 
فكأن ما فعل الله بأصحاب الفيل كان لايلاف قريش ٠‏ ولتأمين طريق تجارتهم فى رحلتى 
الشتاء والصيف ء وقد كان من أهداف أبرهة السياسية حرمان قريش من تجارتهم هذه . 

(5) فى (ظ) : «الدين» . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 

(05) فى (رظ) : «ذم» , 

(7) أقول : إن السورة بكاملها تسير مع الخط الذى يبدأ من سورة الزلزلة كما قلنا » فهى ترشد 
إلى الطريق السليم لاستعمال المال » وبذله فى عون اليتامى » وإطعام المساكين » وذلك عن 
طريق التحذير من إهمال هذا الطريق » وتسمية مانع العون مكذبًا بالدين . 


١ 8 


ته 
37 


سَورة الكوش 
قال الإمام فخر الدين : هى كالمقابلة للتى قبلها ؛ لأن السابقة 
وصف الله سبحانه فيها المنافقين بأربعة أمور : البخل » وترك الصلاة » 
والرياء فيها » ومنع الزكاة » وذكر فى هذه السورة فى مقابلة البخل : 
« إِنَآا أعَطيْئتك الْكوْمَرَ © 2١١‏ أى : الخير الكثير » وفى مقابلة ترك الصلاة 
« َصَّلَ 4 25١‏ أى : دم عليها » وفى مقابلة الرياء : © لرَيِْكَ © 23١‏ أى : 
لرضاه . لا للناس » وف مقابلة منع الماعون : # وَأخحمَر * 27١‏ وأراد به : 
التصدق بلحوم الأضاحى » قال : فاعتبر هذه المناسبة العجيبة”'" . 


2 ا 

سورة الكافرونَ 
أقول : وجه اتصالها بما قبلها : أنه تعالى لما قال : # مَصَلَ لريِكَ * 
(الكوثر : ؟) أمره أن يخاطب الكافرين بأنه لا يعبد إلا ربه 3 ولا يعبد ما 
يعبدون » وبالغ فى ذلك فكرر » وانفصل منهم على أن لهم دينهم وله 


دينله . 
شور التضر 
أقول + وجه اتصاليا نه قله 1ن[ لها ]"'"* قال فى الخراها يلها 
© وى دين # (الكافرون : 5) فكان فيه إشعار بأنه خلص له دينه 2 وسلم 
من "كنواتت الكدو "* والعالقن)) فعتاسناة كف ذلك «اترهو عه 


)١(‏ انظر : «مفاتيح الغيب» » للرازى (8/ 072١١ . 7٠١‏ » وانظر : ١‏ نظم الدرر فى تناسب 
الأيات والسور» (047/8) وما بعدها » وفيه كلام قريب من كلام الرازى . 

(5) ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) . 

() فى المطبوعة : «الكفار» ١‏ والمثبت من (ظ) . 


الفتح والنصر . فإن الناس حين”'' دخلوا فى دين الله أفواججا ٠»‏ فقد 
تجو 7 لامر و وخلصن ديد لاشلا ع كاد يتاوكه» 
ولذلك كانت السورة إشارة إلى وفاته صل الله عليه وسلم”© . 

وقال الإمام فخر الدين كانه سال ول لها أمزدلك ق السؤورة 
المتقدمة بمجاهدة ميع الكفار 4 بالتبرى منهم 2 وإبطال دينهم 43 
جزيتك على ذلك بالنصر والفتح ٠.‏ وتكثير الأتباع ”* 

قأل: ؤوحة اك ارس :انلها اعطاء [ ابن * “الكرترت وهو > 
الود الكقين ع زامجي” قله مناه م كانه ”لها ناهد الكقار ب 
والتبرى منهم » فلما امتثل ذلك أعقبه بالبشارة بالنصر والفتح » وإقبال 
الناس أفواجًا إلى دينه » وأشار إلى دنوَ أجله » فإنه ليس بعد الكمال إلا 
الزوال : 

* توقع زوالا إذا قيل تم 


ع 


. فى (ظ) : «حيتذ)‎ )١( 

(0) فى (ظ): «وتم؟. 

(9؟) فى رظ) : «الكدر» . 

(5) أخرج البخارى هذا المعنى فى التفسير (7/ ا 6 © عن ابن عباس رضى الله عنهما 
والإمام أحمد فى المسند 711//1١(‏ 2 44ل 25 .»ء وابن جرير فى التفسير )5١8 /"٠(‏ . 

(5) انظر : ١‏ مفاتيح الغيب » للرازى (77593/8) وما بعدها . 

(1) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) وهى فى المصادر . 

(0) انظر : «مفاتيح الغيب »© للرازى (74*/8) . وانظر : «نظم الدرر» (0609/8) 


ييل 


قال الإمام : وجه اتصالها بما قبلها : أنه لما قال : « لَك وِيكي وى 
دين «(الكافرون : 3) فكأنه قيل : إلهى » وما جزائى ؟ فقال الله له : 
النصر والفتح . ٠‏ فقال : وما جزاء عمى الذى دعانى إلى عبادة الأصنام ؟ 
فقال + تيت ذا أي لهم #* )١١‏ الآيات . 

وقدم الوعد على الوعيد ليكون النصر معللا''' ؛ بقوله : # وَىَ دين 
ويكون الوعيد راجعا إلى ول لك دِينكو 4 على حد قوله : يوم 
00 اي 6 ع كم دن سودت وَجوشهمٌ #(آل عمران : .)١٠١5‏ 

قال : فتأمل فى هذه المجانسة الحافلة ''' بين هذه السور . مع أن 
سورة النصر من أواخر ما نزل 0 ( والكافرون وتبت من أوائل 

ا ل ام 0 تبت هده التون امن ابي وأمره.: 

قال : ووجه آخر : و أنه 1 كال ل ل ديد وى دين © 
(الكافرون : )١‏ كأنه قيل : 9 ٠‏ ما جزاء المطيع ؟ قال : حصول 
النصر والفتح » فقيل : وما ثواب العاصى؟ قال : الخسارة فى الدنيا » 
والعقاب فى العقبى 4 كما دلت عليه سورة ع 5 


3 كد 


. فى «ظ) : «متصلاً»‎ )١( 

(0) فى (ظ) : «الحاصلة» . 

() أخرجه مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما (4/ 747 ٠‏ 147) © وفيها أنها آخر سورة 
تولك : 

(:) انظر : «الإتقان» )95/1١(‏ . 

(5) انظر : ١‏ مفاتيح الغيب» » للرازى (8/ 7545) وما بعدها » وكذا « نظم الدرر» (051//4) 
وما بعدها . 


١ا/ا‎ 


سَورة الإخلاص 
قال بعضهم : وضعت ههنا للوزان فى اللفظ بين فواصلها ومقطع 


سورة تبت . 

وأقول : ظهر لى هنا غير الوزان فى اللفظ : أن هذه السورة متصلة 
بقل ياأيها الكافرون فى المعنى » ولهذا قيل : من أسمائها أيضًا : 
الأخلاض ٠‏ وقد قالوا: : إنها :اشتملت غل التوحيد. "وهذه أيضًا 
فكتملة عليه «ولهذا قن هما فق القراءة ق الجر »: والطؤواقةغ 
والضحى » وسنة المغرب » وصبح المسافر » ومغرب ليلة الجمعة”'' . 

وذلك أنه لما نفى عبادة ما يعبدون » صرح هنا بلازم ذلك » وهو أن 
معبوده أحد”"' » وأقام الدليل عليه بأنه صمد » لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كقوًاا أسيل ولا يتحو ا الغبادة' إلا مو كان كذلك» + .ولسى. فى 
معبوداتهم ما هو كذلك . 

وإنما فصل بين النظيرتين بالسورتين”"' لما تقدم من الحكمة » وكأن 
إيلاءها سورة تبت ورد عليه بخصوصه . 


تن فك 


(1) أخرج الهيثمى فى مجمع الزوائد عن ابن عمر رضى الله عنهما (7/ 17١‏ ) أن النبى صل الله 
عليه وسلم قرأ فى الفجر سفرًا بالكافرين والإخلاص ٠»‏ وأخرج ابن حجر فى «المطالب 
العالية ؛ (/99”) عن النبى صلى الله عليه وسلم يقول بضعًا وعشرين مرة : نعم 
السورتان » يقرأ فى الركعتين : الأحد الصمد » وقل يا أيها الكافرون» وأخرج عن أبى 
يعلى من حديث جبير ابن مطعم أنه صل الله عليه وسلم أمره أن يقرأ : ١‏ الكافرون . 
والنصر » والإخلاص »ء والمعوذتين» (المصدر السابق : ”298/7 . 

(0؟) فى (ظ) : «واحد؛ا. 

() يعنى بين ( الكافرين والإخلاص ) بالنصر وتبت . 


١7 


سُورة املق وَالتَّاين 
فاك 9 اكول اف نقاياف"الشوونان وري" معات: كما الدلائل 
للبيهقى ٠»‏ فلذلك قُرنتا » مع ما اشتركتا فيه من التسمية بالمعوذتين » 
ومن الافتتاح بقل أعوذء وعمَّب بهما سورة الإخلاص ٠»‏ لأن الثلاثة 
سميت فق الحديث بالمعوؤذات © وبالقواقل 9 . 
وقدمت الفلق على الناس - وإن كانت أقصر منها - لمناسبة مقطعها 
فى الورّان لفواصل الإخلاص مع مقطع تبت”" . 
وهذا آخر ما من الله به عل من استخراج مناسبات ترتيب السور » 
وكله من مستنبطاتى . ولم أعثر فيه على شىء لغيرى إلا النزر اليسير 
الذى صرحت بعزوى له » فللّه الحمد على ما ألهم » والشكر على ما من 
به وأنعم » سبحانك لا أحصى ثناءً عليك » أنت كلما أثنيت على نفسك . 


ثم رأيت الإمام فخر الدين ذكر فى تفسيره”*؟ كلامًا لطيمًا فى 


. والمثبت من (ظ)‎ ٠» فى المطبوعة : «نزلنا» تحريف‎ )١( 

(؟) الذى عثرت عليه حديث عبد الله بن خبيب عن أبيه رضى الله عنهما قال : أصابنا طش 
وظلمة .» فانتظرنا رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ فأخذ بيدى فقال : «قل » فسكت . 
فقال : قل » فقلت : ما أقول ؟ قال : قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسى وحين تصبح 
ثلانًا تكفك » كل يوم مرتين» (مسند الإمام أحمد : "١7/0‏ 2 وأبو داود فى الأدب 
مايقول إذا أصبح : 7 0. والنسائى فى الاستعاذة : 8/ 2590٠١٠‏ والترمذى فى 
الدعوات : 7407/9 ) وحديث أن النبى صل الله عليه وسلم كان يتعوذ يبن كل ليلة ثلاث 
مرات (البخارى فى فضائل القرآن : 7/5 577) . 
ونقل السيوطى عن السخاوى قوله : ( وقوارع القرآن الآيات التى يتعوذ بها ويتحصن » 
سميت بذلك لأنها تقرع الشيطان وتقمعه كآية الكرسى والمعوذتين ) ( الإتقان : )3١١/١‏ » 
أما كلمة ( القواقل ) التى ذكرها المؤلف فلم نعثر عليها فى الحديث النبوى ومصادره . 

(") مقطع الفلق ( حسد) مناسب لفواصل الإخلاص (أحد ». الصمد ء أحد) ومقطع تبت 
( مسد) وكلها متفقة فى الوزن . 

(4) واسمه : ١مفاتيح‏ الغيب؟2 . 
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مناسبيات هذه السور 4 فقال ى سورة اعم 7 

اعلم أن هذه السورة 5المتممة: ا قبلها مخ السنون » وكالاضل لا 
بعدها. 

أما الأول » فلأنه تعالى جعل سورة « الضحى » فى مدح النبى صل 
الله عليه وسلم » وتفصيل أحواله » فذكر فى أولها ثلاثة أشياء تتعلق 
بنبوته ما وَدَعَكَ ربك وما كَل ((ي) وَللاحرَهُ حَدٌ لك مِنّ الأوك (وي) وَلسَوفَ 
يُعليلك رَبك م4 (الضحى : * - 0) » ثم ختمها بثلاثة أحوال من 
5 . مع عل ل عر ل لل ع ك2 امرسيك 
أحواله فيما يتعلق بالدنيا» «ألَمْ يجِدَكَ ينما مَتَاوَئ 2 وَوَجَدَ1َ صَالا 
تَهَدَى 9 وَوَجَدَكَ عابلا مَأَقَقَ 4 (الضحى :2-5 . 

ثم ذكر فى سورة ألم نشرح» أنه شرفه بثلاثة أشياء : شرح الصدر ء 
ووضع الورَرٍ » ورفع الذكر . 

ثم شرفه فى سورة ١‏ التين » بثلاثة أنواع [ من التشريف ]27 : 
ببلدة: ». وأخير بتخلاضن أمته من الثاس 'ثقولة: : 8 إلا الذين امنا # 

1 5 موى 824 00 

ووصولهم إلى الثواب ' " بقوله  :‏ فَلَهُمْ أَجْر غَيرُ مثو © (التين :23 . 

وشرَّفه فى سورة اقرأ بثلاثة أنواع : #أفْرا أي رَيْكَ © (العلق) » وقهر 
خصمه بقوله : « دم َادِيَمٌ 9 سَنَدِعٌ لزان 4 (العلق : )١16 . 1١7‏ 
وتخصيصه بالقرب فى قوله و1 أرب * (العلق : 19) . 

وشرّفه فى سورة «القدر» بليلة القدر » وفيها ثلاثة أنواع من 
الفضيلة : كونها خيرًا من ألف شهر ». وتنزل الملائكة والروح فيها » 
)١(‏ كلام السيوطى المنقول من تفسير الرازى فيه اختصار هنا . 
(؟) ما بين المعقوفين من تفسير الرازى . 
(9) فى ( ظ) : « ورفعه له بالثواب » وهى كذلك فى تفسير الرازى ٠‏ 


١ >74 


م 


سي 


وشرّفه فى (لم يكن ) بثلاثة 
جنات .» ورضى عنهم . 

وشرّفه فى «الزلزلة » بثلاثة أنواع : إخبار الأرض بطاعة أمته » 
ورؤيتهم أعمالهم » ووصولهم إلى ثواءها حتى وزن الذرة . 

وشرّفه فى (العاديات ) بإقسامه بخيل الغزاة من أمته » ووصفها 
بثلاثة صفات . 

وشرّفه فى ( القارعة ) بثقل موازين أمته » وكونهم فى عيشة راضية » 
ورؤيتهم أعداءهم فى نار حامية . 

وفى (ألهاكم التكاثر) » هدد المعرضين عن دينه بثلاثئة : يرون 
الجحيم » ثم يرونها عين اليقين » ويسألون عن النعيم . 

وشرّفه فى ( العصر ) بمدح أمته بثلاثة : الإيمان » والعمل الصالح » 
وإرشاد الخلق إليه » وهو : التواصى بالحق والصبر . 

وشرّفه فى سورة ( الهمزة ) بوعيد عدوه بثلاثة أنواع من العذاب ''2 : 
ألا ينتفع بدنياه » وينبذ”' فى الحطمة » ويغلق عليه . 

وشرّفه فى سورة ( الفيل ) أن رد كيد عدوه بثلاث : بأن جعله فى 
تضليل » وأرسل عليهم طيرًا أبابيل » وجعلهم كعصف مأكول . 


وشرَّفه فى سورة ( قريش ) [ بأن راعى مصلحة أسلافه من ثلاثة 


شياء : أنهم خير البرية » وجزاؤهم 


ون : تآلف قومه 3 وإطعامهم 3 وأمنهم 5 
وشرّفه فى ( الماعون ) بذم عدوه بثلاث : الدناءة » واللؤم فى قوله : 
)١(‏ فى المطبوعة : «أشياء» ». والمثبت من تفسير الرازى . 
() فى المطبوعة : « ويعذبه» . وفى (ظ) : «ويقيد» » والمثبت من تفسير الرازى . 
(9) فى المطبوعة : « بثلاث» وما بين المعقوفين إضافة لازمة من تفسير الرازى . 


١ ه/ا‎ 


« مدت الى يدع ال ا ول خض كل :طعا الشكن » 
لون ام انون لد مط الو درم : #هَوَيْلُ لَنمصَنِينَ )© 
ألَدنَ هش عن صَلاتهِمَ مَاهُوْنَ ادن هم ا 1 (الماعون : 4 -1) 
وترك انشاد”1؟ إخاق فى كول : : وممتعون الْمَاعُونَ * (الماعون : 7) . 
فلما شرّفه فى هذه السور بهذه الوجوه العظيمة قال : 8 إِنَّآ 
فتلت الكركر هأ هذه الفضائل التكادرة الدكورة فى هذه 
السور ء التى كل واحذة منها أعظم من ملك الدنيا بحذافيرها » فاشتغل 
أنت بعبادة ربك » إما بالنفس . وهو قوله : 9 فَصَلٍ لريك4 (الكوثر : ؟ 
وإما بالمال و وهو قوله # وَأَخحَرَ» وإما بإرشاد العباد إلى الأصلح ‏ 
قوله : # قل يتأي الكفرو 2 لآ أَعْبُدُ ما ْبْدُونَ © (الكافرون : 01 ) 
الآيات » فثبت أن هذه السورة كالتتمّة لما قبلها . 
وأما كونها كالأصل لما بعدها فهو : أنه تعالى يأمره بعد هذه أن يكف 
عن أهل الدنيا عا بقوله - كن كنا الكرون» إل آخر السورة ع 
ويبطل أديانهم ا وذلك يقتضى نصرهم على أعدائهم ؛ لأن الطعن 
فل الأساة ديه انل" عليه عو لطس "قله ع1 
وذلك مما يجبن عنه كل أحد من الخلق » فإن موسى وهارون أرسلا إلى 
فرعون واحد فقالا : 8 إِنّا نحَافُ أن يديل عَبَدِنَاً أو أن يطيِّ » (طه:ه 
ومحمد صل الله عليه وسلم مرسل إلى الخلق جميعًا » فكأن كل واحد من 
الخلق كفرعون بالنسبة إليه » فدبر الله فى إزالة الخوف الشديد تدبيرًا 
لطيقًا » بأن قدم هذه السورة » وأخبر فيها بإعطائه الخير الكثير » 
)١(‏ فى المطبوعة : «نفع» وفى ( ظ) : «انفاع» » والمثبت من تفسير الرازى . 
(1) فى المطبوعة : « أذاهم » تحريف . والمثبت من (ظ) وهو فى تفسير الرازى . 
)فى تفسير الزاتق. + «الفسق 8 
(4) فى تفسير الرازى : «أرواحهم وأموالهم» . 
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جملته أيضًا : الرئاسة » ومفاتيح الدنيا » فلا يلتفت إلى ما بأيديهيم من 
زهرة الدنيا » وذلك أدعى إلى مجاهرتهم ''' بالعداوة » والصدع بالحق . 
لعدم تطلعه إلى ما بأيديهم . 

ثم ذكر بعد سورة ( الكافرين ) سورة ( النصر ) فكأنه تعالى يقول : 
وعدتك بالخير الكثير » وإتمام أمرك » وأمرتك بإبطال أديانهم ١‏ والبراءة 
من تعبودات كن فلما افكلك». أمرى: انحدت: لك الود بالفتح 
والنصر . وكثرة الأتباع » بدخول الناس فى دين الله أفواجًا . 

ولما تمّ أمر الدعوة والشريعة » شرع فى بيان ما يتعلق بأحوال 
القلب والباطن وذلك أن الطالب إما أن يكون طلبه مقصورًا على الدنيا » 
فليس له إلا الذل والخسارة والهوان ١‏ والمصير إلى النار ١‏ وهو المراد من 
سورة (تبت») وإمًّا أن يكون طالبًا للآخرة » فأعظم أحواله أن تصير 
نفسبه كالمراة التق تتتقكن :فيها ضور الموتجودات:. 

ا 5 ص ا 2 " 0 : ا 

وقد ثبت أن طريق الخلق فى معرفة الصانع على وجهين : منهم 
من قال : أعرف الصانع » ثم أتوسل بمعرفته إلى معرفة مخلوقاته » وهذا 

5 كك 5 20 5 

هو الطريق الاشرف . ومنهم من عكس"2 . وهو طريق الجمهور . 

ثم إنه سبحانه ختم كتابه المكرم بتلك الطريقة التى هى أشرف ٠‏ فبداً 
بذكر صفات الله وشرح جلاله, فى سورة (الإخلاص ) 3 ثم أتبعه 
بذكر مراتب مخلوقاته فى (الفلق) ٠.‏ ثم ختم بذكر مراتب النفس 
)١(‏ فى المطبوعة : « مجاهدتهم » ٠‏ والمثبت من تفسير الرازى وكذا فى ( ظ) . 
(0) فى (ظ) : «معبودهم؟ . 
(9) فى وظ) : «طرائق» . 
(؛) طريق الجمهور يترتب عليه : أن تكون المخلوقات دليلاً على وجود الخالق » وطريق الخاصة 


يترتب عليه أن يكون الله دليلا على وجود خلقه » الأول معرفة صعودية » والثانى معرفة 
نزولية . 


١ /ا/‎ 


الإنسانية فى ( الناس ) » وعند ذلك ختم الكتاب . فسبحان من أرشد 


العقول إلى معرفة هذه الأسرار الشريفة [ المُودَعَة ]''' فى كتابه المكرم ! 
هذا كلام الإمام”" . 


م ل لس 0" 
شرح مراتب ا عل ماقال : © ألا له للق وال 0 
فعالم الأمر كله خيرات محضة ٠‏ بريئة عن الشرور والآفات [ و ]”*' أما 
عالم الخلق فهو الأجسام الكثيفة '7) , والجثمانيات ”'' . فلا جرم قال فى 
المطلع : #فل أعودٌ برب الْمَلَقِ 2 من صر ما حَلَقَ 4 (الفلق 5-000 
ثم [ من الظاهر أن ]”" الأجسام إما أثيرية أو عنصرية والأجساء 7 
ا ل ل ل لطر 
ما تر ف حَلْقٍ البح من تفوت فزع البِصَرَ هَلْ تر من فُطُور 4 ( تبارك : *) . 


. ما بين المعقوفين إضافة من ( ظ) وهو فى تفسير الرازى‎ )١( 

(؟) تفسير الرازى )7١5/8(‏ . 

(”) سورة الأعراف : 04 . 

(4) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 

(5) الكشيفة : أى الغليظة والثخينة » وكثر مع الالتفاف والتَّراكُبٍ فهو كثيف وكثاف . انظر : 
« المعجم الوسيط » ( كثف) (608/5) . 

(5) الجثمانيات : الأجسام أو الأشخاص التى لا تميل إلى الحركة . انظر : ١‏ المعجم الوسيط » 
( جثم ) )١1١5 0 1١١/1١(‏ » وف ( ظ) : الأجسام « الجسمانيات » كذا » والعبارة التى 
فى تفسير الرازى هى  :‏ وإنما سمى عالم الأجسام والجسمانيات بعالم الخلق ؛ لأن الخلق 
هو التقدير والمقدار من لواحن الجسم فيما كان الأمر كذلك» (48/ 0755 . 

(0) ما بين المعقوفين إضافة من تفسير الرازى 

(6) فى المطبوعة و( ظ)  :‏ أبدية و» تحريف وناقصة » والمثبت من تفسير الرازى . 

(9) فى المطبوعة : «الاختلافات» تحريف . وى (ظ) : «الاختلالات» والمثبت من تفسير 
الرازى . 
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وإما عنصرية » فهى 7(" إما جمادات . فهى خالية عن جميع القوى 


النفسيانية 6 فالظلهات فيها خالضة © والآتوان.عنها زائلة + وهو المراد 
ول # ومن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقبَّ (الفلق : ") . 

وإما نبات 2 والقوة العادلة هى التى تزيد فى الطول والعمق معًا 4 
فهذه القوة المافة كام سفنف فق العو 7 . 


وإما حيوان » وهو محلٌ القوى التى تمنع الروح الإنسانية عن 
الانصباب إلى عالم الغنبه: +" والاشفال عدي اذل :الله وهر المراذ 
بقوله : # ومن شر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (الفلق : 0) . 

ثم إنه لم يبق من السفليات بعد هذه المرتبة سوى النفس الإنسانية » 
وهى المستعيذة”" ٠»‏ فلا يكون مستعادًا””' منها فلا جرم قطع هذه 
السورة » وذكر بعدها فى سورة (الناس) مراتب ودرجات النفس 
لقان ل 

وم يبين المراتب المشار إليها » وقد بَيّتها ابن الزملكانى فى أسراره '") 
فقال : إضافة « رب » إلى « الناس » تَُؤْدْنُ بأن المراد بالناس : الأطفال ؛ 
لأن الربٌ من رَبَّهِ يربّه » وَهُمْ إلى التربية أحوجٌ » وإضافة « ملك» إلى 
«الناس» تؤذن بإرادة الشباب به ٠»‏ إذ لفظ «ملك» يؤذن بالسياسة 
والعزة [ والقوة 71" » والشبان إليها أحوج وإضافة «إله » إلى « الناس ) 


)١( '‏ فى المطبوعة و( ظ) : «وهى» . والمثبت من تفسير الرازى وهو الصواب والأنسب . 
(0) فى المطبوعة و(ظ) : «العقدة» والمثبت من تفسير الرازى . 

() فى المطبوعة و١‏ ظ») : «المستفيدة» تحريف . والمثبت من تفسير الرازى . 

(:) فى المطبوعة و١‏ ظ» : «مستفادًا» تحريف . ولمثبت من تفسير الرازى . 

(5) انظر : ١‏ مفاتيح الغيب» ( تفسير الرازى ) (777/8) وما بعدها . 

(5) هو كتاب ١‏ نبهاية التأميل فى أسرار التنزيل ؟ خط )41١(‏ تفسير تيمور بدار الكتب المصرية . 
(0) ما بين المعقوفين إضافة من (ظ) . 
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تؤذن بأن المراد به الشيوخ . لأن ذاته مستحقة للطاعة والعبادة » وهم 
أقرب » وقوله 6 و شوش ف سدور ألّا يس * (الناس : 0) يُؤْذْنُ بأن 
المزاة بالتامن: 2 العلماء والفاة: + لآن الوسوية غالنا عو 3 
وقوله : # من الْجِتََدَ وَألنّاس» «الناس : 63 يؤذن بأن المراد بالناس : 
الأشرار » وهم شياطينٌ الإنس الذين يوسوسون لهم ء والله تعالى أعلم ”"" . 


تم بحمد الله تعالى وتوفيقه 


قال مؤلفه - نفعنا الله ببركاته » وأمدنا من نفحاته - : فرغت من 
تأليفه يوم الأحد . الثالث عشر من شعبان سنة ثلاث وثمانين وثمانمائة 3 
ولا حول ولا قوة ة إلا بالله العلى العظيم » وحسبنا اللّهُ ونعم الوكيل . 


ا عد 


)١(‏ لطيفة : قال الإمام الرازى فى تفسيره : إن المستعاذ به فى سورة الفلق مذكور بصفة واحدة 
وهى : أنه رب الفلق . ولمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات وهى : الغاسق ء 
والنفاثات » والحاسد » وأما فى هذه السورة ( الناس ) فالمستعاذ به مذكور بصفات ثلاث 
وهى : الرب ٠‏ والملك » والإله » والمستعاذ منه آفة واحدة » وهى الوسوسة . والفرق بين 
الموضعين أن الثناء يجب أن يتقدر بقدر المطلوب » فالمطلوب فى السورة الأولى ( الفلق ) : 
سلامة النفس والبدن ٠‏ والمطلوب فى السورة الثانية ( الناس ) : سلامة الدين ٠»‏ وهذا تنبيه على 
أن مضرة الدين - وإن قلت - أعظم من مضار الدنيا - وإن عظمت - » انظر : ١‏ مفاتيح 
الغيب » للرازى (8/ 757 - 0754 . و«كشف المعانى فى المتشابه المثانى » لابن جماعة 
2*0 -غع6#), «ونظم الدرر » (”/ )7”١١‏ , 

() ذكر تاج القراء الكرمانى هذه المعانى مختصرة فى « أسرار التكرار فى القرآن» ص 5١5‏ وم 
ينسبها إلى أحد ٠»‏ ولم يشر ابن الزملكانى إلى الكرمانى رغم تأخره عله . 
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أعطيت مكان التوراة السبع 
الطوال . . 

اقرأوا الزهراوين : البقرة وآل 
عمران .. 

أن الأنعام شيعها سبعون ألف 
ملك . 

إن التوراة كلها فى حمس عشرة 
آية . 


أن الحواميم نزلت عقب الزمر 


أن الشعراء نزلت ثم طس 
أن المدثر نزلت عقب المزمل 
إن رحمتى سبقت غضبى .. 
أن رسول الله تلِ كان يقرأ 
أن سورة التغابن نزلت عقب 
أن طه نزلت بعد سورة مريم 
أن يونس نزلت ثم هود . 
إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة 
أنه أمرهم أن يتابعوا الطول 
أنه صلى الله عليه وسلم صلى 
بالسبع الطوال . . 

أنه صلى الله عليه وسلم كان 
إذا أوى .. 

أنه لما نزلت : #وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلا 4 قال 
اليهود . 

أنها عقب سورة عم . 


سم ا كريث امسنجوى والاثار 


: 


- لا 


١55- 
١517 - 


٠١5 
1١0 


إنَهْن هن الجثاق الأول 

البقرة سنام القرآن . 

التأمين فى آخر سورة البقرة 

سبحان الذى وسع سمعه 
الأصوات . 

الصراط المستقيم كتاب الله 
ضعوا هؤلاء الآيات فى 
السؤرة” . 

طرأ عَلَىَ حزبى من القرآن 

فسطاط القرآن . 

قدمتا وأُلّفَ القرآن على علم 

كان يعرض النبى كه على 
جبريل + 

كذبت اليهود . 

كيف تحزبون القرآن . 

ا فرغ الله من الخلق وقضى 

ما حملكم على أن عمدتم إلى 
الأنفال . . 

من سره أن ينظر إلى يوم 
القيامة . 

نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن 
الدنيا . . 

هن من العتاق الأول .. 

وضع الأنفال وهى قصيرة 

يا محمد ألم أجدك .. 


يقوم أحدهم فى رشحه : 


44 


1١0+ 


١6م١‎ 


مل ايوم 


010 أبو بكر بن العربى 2 ١564‏ 
آدم ( عليه السلام ) بد - جب - | البيضاوى 66 
جم - ممءو - ]| البيهقى 2 24 2 
م4١ ١6١‏ 0 مم 
آسية ١‏ 5-6 
إيراهيم 04520-048 - الترمذى بنك يق 
لوط 00 
05 - لاا 
الو قبت و» ‏ ب _ أثابت بن الحارث م 
1 © ك5 
ا جابر بن زيد ٠١86-5‏ - 
أحمد بن حنبل لس داوع - م 0 25 
:م - مم 5 
إسحاق ( عليه السلام ) 40-48 جبريل ( عليه السلام ) 1 
إسماعيل ( عليه السلام )09 - ٠١9‏ ابن جرير 5-5 
أشتة 45-4١‏ أو عير الضاتن 4٠‏ 
إلياس ١1‏ الى كط و لني ٠‏ 1 
أوس الثقفى هه 0 
أيوب (عليه السلام) ١ ١١0-1١8‏ 
ابن أبى حاتم ١":‏ - ١و١‏ 
(ب) الحاكم مه مم 
البخارى :: مم0١‏ ابن حبان 44 
أبو بكر الصديق ذَنه  ١٠٠١‏ ابن حجر 40 
أبو بكر(القاضى ) 5-4١‏ الحسن البصرى . 
أبو بكر بن الأنبارى ‏ "4 ابن الحصار 3 


١85 


(خ) 
الخضر اح ا 
الخطابى ١‏ 
الخويى هه 
(د) 
داود ( عليه السلام ) م4١٠18-1١1‏ - 
١” /‏ 
أبو داود ه: -8م8 
20 
ذى القرنين م6١٠‏ - ل/ا١١‏ 
ذى الكفل م١٠١‏ 
ذى النون ٠١8‏ 
0ر) 
الرازى (فخر الدين) ‏ 59 -16850 - 
م5 ١596-1١‏ - 
ا ل ث١‏ 
ربيعة د 
ز) 
زكريا (عليه السلام) ٠١9-31١8‏ 
الزغغخشرى ة: 
زه 
سليمان ( عليه السلام) 186-04 ١ا-‏ 
١7 7/‏ 
(ش) 


شعيب ( عليه السلام ) ١15‏ 


ابن أبى شيبة 5:5 
( ط ) 
الطبرانى 6م - ١1١‏ 
الطيبى ؟: دوه 
0 
عائشة ( رضى الله عنها) ١78‏ 
ابن عباس ذه ا 
5-4و - 
1م16 
6011م 
-17 ١د‏ 
١67” - 8‏ 
أبو العباس المرسى د 
عثمان بن عفان فله ‏ ١غ‏ - لاغ - 
8 - وم - 
كن 
ابن عطاء الله السكندرى ١77‏ 
ابن عطية و 
عيسى (عليه السلام) /ا5 - ؟لا - 
30 - م١1‏ 
١:١‏ 
(غ) 
الغزالى ١ه‏ 
ف ) 
ابن فارس :١‏ 
فرعون 4و د خم - 
-1١١94-٠64‏ 
-١55 - ١‏ 
م56 - كلا١‏ 


١87 


ابن الفريس ١‏ 
(ك) 
الكرمانى 5غ ١"‏ 
2000 
لوط ( عليه السلام)  ١١5-31١8‏ 
114 -ل١‏ 
١‏ 
(م) 
مالك :١‏ 
مريم بنت عمران لا 71-1 
١854-8‏ 
ابن مسعود طلإنه :4 - 7ك 
4 - مه 
ف > يد 
دل 
مسلم 1 
ابن المنذر ١4‏ 
موسى ( عليه السلام ) ١١5 - ٠٠١”‏ 
/ا306 م١٠١‏ 
١5-48‏ 
١١9-114‏ 


١815 


١5:١٠ - ١1ا/‎ 


١75 
ن)‎ 
36 النجاشى‎ 
84 النسائى‎ 
45 - نوح (عليه السلام) 16م‎ 
١٠١م‎ - مو‎ 
١١7-75 
١؛ها‎ ١٠ه‎ 
١ 7/ 
(ه)‎ 
١١5-1١9 هارون (عليه السلام)‎ 
لاا‎  ١11/ 
0و2‎ 
١ الواحدى‎ 
ى)‎ 
بحجيى بن زكريا‎ 
١٠١م عليه السلام ) /ا06‎ ( 


يعقوب (عليه السلام) 45-59 


ا 


مس رأساء للب 


أسرار التنزيل ( قطف الأزهار فى كشف الأسرار )» للسيوطى 8”. ١١١‏ 


البرهان [ فى توجيه متشابه القرآن .. ] » للكرمانى 1:3 
الدلائل » للبيهقى 14 
خواص القرآن . للغزالى ١ه‏ 
شعب الإيمان ٠‏ للبيهقى 44 
عجائب القرآن » للكرمانى 0 
لطائف المنن » لتاج الدين بن عطاء الله السكندرى بدا 
المدخل [ إلى السنن الكبرى ] » للبيهقى 1 
المصاحف ٠.‏ لابن أشتة 5 
د عاد عاد 


هما 


- المطالب العالية فى زوائد المسانيد الثمانية » لابن حجر . 

- معانى القرآن » للنحاس » ت : محمد على الصابونى - جامعة أم القرى - 
مكة المكرمة - 508١ه‏ - 1988م . 

- مفاتيح الغيب ( المشتهر بالتفسير الكبير) . للإمام الرازى ٠‏ وبهامشه 
تفسير العلامة أبى السعود - القاهرة - 89؟7١ه‏ . 

- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . لابن تغرى بردى - القاهرة 
5م 1442م 

- نظم الدرر فى تناسق الآيات والسور . لبرهان الدين إبراهيم البقاعى - 
مروت 216 ا 

- نكت الانتصار لنقل القرآن » للباقلانى . 

- وجيز الكلام فى الذيل على دول الإسلام » للسخاوى » ت : بشارعود 
ورفاقه - بيروت 115١ه-‏ 9160١م.‏ 

- وفيات الأعيان . لابن خلكان » ت : محمد محيى الدين - القاهرة 957١م‏ . 

- يتيمة الدهر ٠‏ للثعالبى ت : محمد محيى الدين عبد الحميد - القاهرة 
7م . 


سورة السجدة 00 


سورة الصفم" ب امام يموي |١153‏ سبووة: الفتكد 10 
سورة الجمعة ............. ١١٠‏ | سورة البلد اط ا 
سورة المنافقون ...2.2.2..2.2.... ١٠5١١‏ 1 سورةالشمس والليل والضحى .. 
عورة التقاين كان اا نو 0145 سورة ال تضرم 000 
فووة”الطلاف م ممه اممو 0144| سورة التي 0 
سورة التخريم :4.1ب 4 3457| :سورة العلق رن ا 
سورة تبارك .............. ١556©‏ ] سورة القدر مع ا و 
سورة ل و 1 سورة لم يكن ا 
سورة الخاقة .............. ١55‏ | سورة الزلزلة و ا 1 
سورة أل مان ب ويينة 7 87 | شور العادياك ا 10 
سورة نوح ١٠١7+...‏ ]| سورة القارعة 7000 2035ظ2 
عووة ابرع .حت مدع وز +1150 | سورة التكائر 0 
ستووة المزهل حسد ٠‏ لمك 1442 | :سورزةة المي 000 
جورة مدت اوس ديام مجه ب :1047 | الاسوزة فريشن ا 
ضورة: الققافةة حم نا بارانه ب |١189‏ سبورة الماعوون 0 
ميوارة الإسان ”+ مم كوار .1:43 | سوزة: الكوتر 000 
سورة المرسالات ........... ١٠١١‏ ] سورة الكافرون 0 
سورة عم ......0.06.026..0.2. ١٠8*5‏ | سورة النصر ا 0 
سورة النازعات لواو ماهوا ايت 18101 سورة نبت مط لد جل ل ا 
سورة عبس 06000600000005 ١٠6‏ ]| سورة الإخلاصن عع لمان موا 
سورة التكوير ............. ١6#‏ | سورة الفلق والناس 150 
سورة الانفطار ............ ٠١4‏ | الفهارس الفنية 000 
سورة المطففين ...0.0...2.2.2.. ١٠١5‏ | فهرس الحديث التبوى والآثار 

سورة الانشقاق ........... ١٠55‏ | فهرس الأعلام 500 
سورة البروج والطارق ...... ١٠١١‏ | فهرس أسماء الكتب 5-06 
سورة الأعلى ............. ٠١07‏ ]| أهم المصادر والمراجع 0 
سورة الغاشية ............. /اه ١‏ فهرس الكتاب ا ب 30 


0 رار الس لط باع ز الاس تلام 


6 شحان نشتاطى ث عيرا ال جاهرة 


١١7731  ىديربلا الرقم‎ ' 


